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تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد: قراءة في سلطة الآخر والمكان
Revelations of Isolation in the Novel «Nozol Aldhalam» by Majid Al-Jard: 

 A Study of the Authority of Others and the Place

المستخلص
يعــد هــذا البحــث محاولــة لقــراءة الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، قــراءةً نقديــةً، مــن حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي 
كان ســبب الألم للــذات، وعامــلٍ كاشــفٍ للشــخصيات الروائيــة، لذلــك قامــت هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات وتكثيفهــا، فتتجــاوز القــراءة 
الســطحية الظاهريــة إلى قــراءة أعمــق وأشمــل؛ كــي ترصــد بنيــة متواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة للنــص، فــإذا تتبعنــا هــذه البنيــة في الروايــة 
وجدناها تشغل مساحة واسعة في النص الروائي، وتتجلى هذه البنية في ثيمة »العزلة«. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن بنية »العزلة«، 
واكتشــاف دلالاتهــا المتنوعــة، والتركيــز علــى الكيفيــة التي تُظهــر بنيــة »العزلــة« في النــص الســردي، وآليــة عملهــا، مــع التركيــز علــى العلاقــات 
الأساســية التي تقيمهــا شــخصيات العمــل الروائــي. وينتهــج هــذا البحــث المنهــج الموضوعــاتي؛ وذلــك بالوقــوف علــى ثيمــة »العزلــة«، فــضلًا عــن 
إفادتهــا مــن المنهــج النفســي، وأســلوب الوصــف والتحليــل. تلخصــت أهــم النتائــج في تنــاول البحــث نصًــا مــن أدب العزلــة، أظهــر موقــف المجتمــع 
والآخــر مــن فئــة مهمشــة منبــوذة، لا نعلــم عــن عالمهــم أو علاقاتهــم الكــثير، هــي فئــة »المكفــوفين«، الذيــن مــورس عليهــم أشــد أنــواع القســوة 
والتســلط، هــذا التســلط والعنــف مــن المجتمــع والآخــر جعــل مــن ثيمــة »العزلــة« ثيمــة رئيســة في المنجــز الســردي روايــة »نـُـزل الــظلام«، ومــا هــذا 

البحــث إلا مفتــاح لــــ«أدب العزلــة« أمــام الباحــثين الســاعين إلى تطويــر الســاحة الأدبيــة الســعودية المعاصــرة.

Abstract
This research paper was an attempt to critically read contemporary Saudi literature, particularly novels, 
by focusing on the aspects of place that have been a source of pain for the self and a revealing factor 
for the characters. This reading thus aims to gather and intensify meanings, moving beyond superficial 
readings to a deeper and more comprehensive analysis, in order to uncover a hidden structure beneath the 
surface structure of the text. If we follow this structure in the novel, we find that it occupies a significant 
space within the narrative and is revealed in the theme of «isolation.» This research aims to uncover 
the structure of «isolation,» explore its diverse meanings, and focus on how the structure of «isolation» 
is revealed in the narrative text and its mechanism. It also emphasizes the fundamental relationships 
established by the characters in the novel.
The approach is considered Thematic, focusing on the theme of «isolation,» and it also draws on 
psychological methods as well as descriptive and analytical techniques. In conclusion, the research 
examines a text from the literature of “isolation”, highlighting the society›s and others› attitudes towards 
a marginalized and ostracized group—the «blind.» This group is subjected to extreme cruelty and 
oppression, and this oppression from society and others has turned the theme of «isolation» into a central 
theme in the novel «Nozol Aldhalam». This research serves as a key to «literature of isolation» for 
researchers aiming to advance the contemporary Saudi literary scene

الكلمات المفتاحية: العُزلة، قسوة المكان، اضطراب العلاقة مع الآخر، التمرد على السلطة.

 Keywords:Isolation, Harshness of Place, Disruption of Relationships with Others, Rebellion against 
Authority. 
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      مقدمة:
      موضــوع هــذا البحــث الموســوم بـ«تجليــات العزلــة في روايــة )نـُـزل 
هــو  والمــكان«،  الآخــر  ســلطة  قــراءة في  الجارد،  لماجــد  الــظلام(« 
محاولــة لقــراءة الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، 
قــراءةً نقديــةً، مــن حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي كان 
وحيــويًا  أساســيًا  مكــوّنًا  المــكان  يشــكّل  إذ  للــذات؛  الألم  ســبب 
تفاعليًا من مكونات الرواية؛ إذ يبرز بصفته »ملفوظا ســرديا، قائما 
بذاتــه، وعنصــراً مــن بين العناصــر المكونــة للنــص الســردي« )بحــراوي، 
1990(، فقــد أصبــح المــكان مكــونًا حيــويًا حســيًا تفاعليـًـا نتيجــة 
التطــور الــذي شــهدته الروايــة الســعودية بعــد أن كان »مجــرد خلفيــة 
أو ديكــور أو وعــاء محايــد تــدور فيــه أحــداث الروايــة« )الشــنطي، 
	200(، دون ظهــور أي تفاعــل لــه مــع العناصــر الأخــرى؛ إذ تحــول 
الأحــداث،  تشــكيل  في  فــاعلًا  إســهامًا  يســهم  فاعــلٍ  مكــونٍ  إلى 
وعامــلٍ كاشــفٍ للشــخصيات الروائيــة، مــن خلال التأســيس لعلاقــة 
منهــم  وحــدًا  يعــرّي كل  إذ  الأخــرى؛  العناصــر  وبين  بينــه  تبادليــه 
الآخــر ويظُهــره؛ لذلــك قامــت هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات 
أعمــق  قــراءة  الظاهريــة إلى  الســطحية  القــراءة  فتتجــاوز  وتكثيفهــا، 
وأشمــل، ومنحَــتِ النــص أبعــادًا جماليــة وأنســاقاً دلاليــة مختلفــة؛ كــي 
ترصــد بنيــة محتجبــة ومختبئــة ومتواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة 
الــظلام(  )نـُـزل  روايــة  المحتجبــة في  البنيــة  هــذه  تتبعنــا  فــإذا  للنــص، 
وجدناهــا تشــغل مســاحة واســعة في النــص الروائــي، وتتجلــى هــذه 

البنيــة في ثيمــة »العزلــة«.
       من هنا يســعى هذا البحث إلى الكشــف عن بنية »العزلة«، 
واكتشــاف دلالاتهــا المتنوعــة؛ ومقاربتهــا مقاربــة موضوعاتيــة بوصفهــا 
ذاتًا منعزلــة، وذلــك عبر دلائــل منتشــرة في النــص الســردي، ينُظــر 

إليهــا علــى أنهــا إحــالات غير مباشــرة علــى »العزلــة«.
التي  الكيفيــة  التركيــز علــى  أيضًــا إلى  البحــث        كمــا يســعى 
تُظهــر بنيــة »العزلــة« في النــص الســردي، وآليــة عملهــا ضمــن عناصــر 
النــص مجتمعــة، مــع التركيــز علــى العلاقــات الأساســية التي تقيمهــا 

شــخصيات العمــل الروائــي في البنــاء الدرامــي للأحــداث.
      دُرســت »العزلــة« في هــذا البحــث وَفــق مســتويات تناولتهــا 
التقــديم بجــزء  مباحــث الدراســة، حيــثُ اعتمــدتُ في كل مبحــث 
نظري ثم التطبيق، فكانت الدراسة التطبيقية أكبر وأوسع؛ لتوضيح 
لذلــك  الدراســة؛  موضــوع  الروايــة  في  العزلــة  تجليــات  واســتيعاب 
تنــاول  الأول:  المبحــث  يتبعــه  تمهيــد،  الدراســة كالتــالي:  قُســمت 
الحديــث عــن ســلطة الآخــر، وقــد اعتمــدتُ في توضيــح ســلطة الآخــر 
مــن خلال قســمين همــا: الأول: العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر 

الحميــم، والثــاني: العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر المختلــف.
      وفي المبحــث الثــاني: تناولــت الدراســة ســلطة المــكان، فجــاء 
القســم الأول منــه عــن: عنــف المــكان، والثــاني: التمــرد علــى الســلطة 
والخــروج مــن العزلــة. وفي الخاتمــة أبــرزتُ أهــم النتائــج التي توصلــت 
إليهــا الدراســة، وأعقبتهــا بقائمــة مصــادر هــذه الدراســة ومراجعهــا. 

وتعــود أهميــة دراســة »العزلــة في روايــة نـُـزل الــظلام« إلى أنهــا تنــدرج 
تحت اسم »أدب العزلة«، الذي ظهر حديثاً في الأدب السعودي، 
وفي الرواية الســعودية خصوصًا، وأدبُ »العزلة« مبادرة نوعية بدعم 
فرحــان،  بــن  عبــدالله  بــن  بــدر  الأمير  الســعودي  الثقافــة  مــن وزيــر 
الــذي دعــا المواطــنين إلى تنميــة مواهبهــم الإبداعيــة في أثنــاء البقــاء 
في المنــزل مــدة الحجــر الصحــي الإجبــاري بســبب جائحــة كــورونا 
عــام 2019م، فهــي مبــادرة للكتــاب تحــت اســم »أدب العزلــة«. 
وتعــود أيضًــا أهميــة هــذه الدراســة إلى أن موضــوع »العزلــة« في روايــة 
»نـُـزل الــظلام لماجــد الجارد« لم يقــف عليــه الدارســون مــن قبــل، فقــد 
دُرســت الروايــة مــن جوانــب مختلفــة، ولم يكــن ذكــر »العزلــة« في هــذه 
الدراســات إلا ذِكــراً عابــراً، فلــم أقــع علــى دراســة نقديــة مســتفيضة 
عــن الموضــوع الســردي »العزلــة« إطلاقــًا، وإنمــا عثــرتُ علــى مجموعــة 

مقــالات متفرقــة أوجزهــا فيمــا يأتي:
الســعودية:  الروايــة  في  المركبــة  »الشــخصية  الأولى:  المقالــة        
شــخصية )الأعمــى( في روايــة نـُـزل الــظلام أنموذجًــا« لهلالــة بنــت 
هــذه  2018(، وقــد وقفــتْ الحارثــي في  الحارثــي )الحارثــي،  ســعد 
المقالــة علــى أن الشــخصية الروائيــة أهــم المكــونات الســردية، وركــزت 
الدراســة علــى الشــخصية المركبــة، وطريقــة تقديمهــا للقــراء، وقدمــت 
التعقيــد في  أنهــا شــخصية مركبــة شــديدة  شــخصية الأعمــى علــى 
بنائهــا، وعلاقــة هــذه الشــخصية المركبــة المعقــدة ببقيــة الشــخصيات 
الأخــرى، وليــس المقصــود مــن الشــخصية المركبــة الشــخصيةَ المحوريــةَ 
بنائهــا ورسمــها إلى جهــد  بــل الشــخصية التي تحتــاج في  البطــلَ  أو 
مضاعــف في التقــاط ملامحهــا وأبعادهــا المختلفــة، وكأنهــا شــخصيتان 
في شــخصية واحــدة علــى حــد قــول الحارثــي. ووقفــت الحارثــي علــى 
مفهــوم الشــخصية المركبــة، وشــخصية الأعمــى في النصــوص الروائيــة 

وعلــى البنــاء المورفولوجــي، والمــكان وبنــاء الشــخصية.
      المقالــة الثانيــة: »العمــى.. أفقًــا تخييليــًا روايــة نـُـزل الــظلام لماجــد 
)الخواجــي،2021(،  الخواجــي  مجــدي  لـــــلدكتور  أنموذجًــا«  الجارد 
وقــد اهتمــت الدراســة بالعوامــل المعرفيــة والثقافيــة التي تشــكل طابــع 
»الروايــة الــسير ذاتيــة«، وتأثير عاهــة العمــى علــى عناصــر الســرد 

ومقوماتــه، وتمــثلات العمــى والمــكان في الروايــة.
      المقالة الثالثة: »التشــكيل الفني والســردي في رواية نزُل الظلام 
 ،)2019( الزهــراني  لــــساري  نقديــة تحليليــة«  دراســة  الجارد  لماجــد 
والفضــاء  والــغلاف،  الروايــة  لعنــوان  تحليليــة  نقديــة  دراســة  وهــي 
النصــي، مــروراً بالشــخصيات المحوريــة والثانويــة والزمــان، والمــكان، 
من خلال الوصف والتحليل للتقنيات الســردية الموجودة في الرواية.

    المقالة الرابعة: »رواية نزُل الظلام لماجد الجارد: دراسة سيميائية« 
المنهــج  الدراســة  هــذه  تناولــت  وقــد   ،)2017( الثبــيتي  لــــــــسامي 
السيميائي/البصري مركزاً على العلامة والدلالة السردية لها من ناحية 

الــغلاف واللــون والزمــن والمــكان والشــخصيات بصــورة عامــة.
نـُـزل  روايــة  في  والكرنفاليــة  »البولوفونيــة  الخامســة:  المقالــة        
وقــد   ،)2018 )الميخلــد،  الميخلــد  لإيمــان  الجارد«  لماجــد  الــظلام 
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د.أريج بنت عثمان العميريني

ركــزت علــى الأصــوات المتعــددة ذات الطابــع الحــواري علــى نطــاق 
واســع، وكل صــوت قــد يكــون لــه رؤيــة أو أيدولوجيــة مختلفــة مــن 
شــخصية لشــخصية أخــرى، واســتعرضَت الميخلــد بإشــارات يــسيرة 

الروايــة. الزمــان والمــكان في 
       وتجدر الإشــارة إلى أن الدراســات الســابق ذكرها، على الرغم 
المــكان  درسَــتِ  الــظلام«،  »نـُـزل  روايــة  للمــكان في  دراســتها  مــن 
بصفتــه مكــوّنًا أساســيًا مــن مكــونات النــص الســردي، لا بصفتــه 

مــكان »العزلــة« الــذي هــو موضــوع دراستي.
       أمــا منهــج الدراســة فمــن الصعــب التقيــد بمنهــج واحــد، فـــ«لا 
يوجــد في الحقيقــة ناقــد يحمــل نفســه علــى طــراز واحــد فقــط، أو 
منهــج واحــد فحســب، وكل الفــروع تتبــادل نتائجهــا فيمــا بينهــا« 

.)1991 )إمبرت، 
       ومــن هنــا ســأنتهج لــدراستي تجليــات »العزلــة« في روايــة »نـُـزل 
الــظلام« المنهــج الموضوعــاتي؛ وذلــك بالوقــوف علــى ثيمــة »العزلــة« 
المختلفــة  بالمكــونات  ذلــك  وعلاقــة  والمــكان،  الآخــر  ســلطة  في 
النفســي،  المنهــج  مــن  إفادتهــا  عــن  فــضلًا  الروايــة،  لشــخصيات 

والتحليــل. الوصــف  وأســلوب 
التي  أنهــا هــي  البســيط إلى        وتــشير الموضوعاتيــة في معناهــا 
التأويــل  علــى  التحليــل  في  معتمــدة  المبدعــة،  الــذات  مــن  تنطلــق 
المرتبــط بنفســية المبــدع، وارتباطهــا بعمليــة الإدراك والشــعور التي تؤثــر 
إلى  يهــدف  منهــج  وهــو   ،)1990 )لحميــداني،  النــص  إخــراج  في 
»القبــض علــى المكــونات الدلاليــة الأساســية للنــص، وذلــك بإحصــاء 
الوحــدات المعجميــة وتصنيفهــا حســب الدلالــة التي تحيــل عليهــا« 

.)2000 )الطالــب، 
      أمــا )الموضوعاتيــة( أو )الثيميــة( فتــدل علــى )الموضوعــات( 
الكامنــة في الأثــر الأدبي، و)الثيمــة( )THEME( هــي الجــذر لهــذه 
القرابــة  هــي:  محــددة  بصفــات  يتصــف  الجــذر  وهــذا  الموضوعــات، 
السرية في العلاقات الخفية التي تنسجها عناصر )الموضوع(، والثبات 
الــذي يــعني أن الموضــوع هــو النقطــة التي يتشــكل حــولها العــالم الأدبي، 
والديناميــة الداخليــة في العلاقــات الجدليــة بين عناصــر الموضــوع وغيره 

مــن الموضوعــات، في النــص الأدبي )أبــو هيــف، 2002(.
أو  )الموضوعــة(  »مفهــوم  أن  إلى  تذهــب  والموضوعاتيــة        
اللغويــة  المادة  يشــمل  عــام  مفهــوم  هــو  الغــرض  أو   )THEME(
للعمــل الأدبي الكلّــي الــذي يمكــن أن يكــون لــه موضــوع أو غــرض 
معين، وفي الوقت نفســه فإن كلّ جزء من أجزائه يحتوي أيضًا على 

بــه« )حبــار، 2002(. موضوعــة أو غرضــه الخاص 
        أما اتجاه التحليل الوصفي في النقد الأدبي المعاصر فهو يهتم 
عــادةً بالكشــف عــن القيــم الجماليــة التي تنبثــق مــن داخــل العمــل 
الــفني. ويعمــد هــذا الاتجــاه مــن النقــد إلى فحــص البنــاء الداخلــي 
للعمــل الــفني مــع ربطــه بالمؤثــرات الخارجيــة، وســأدرس ســلطة الآخــر 
والمــكان في هــذه الروايــة دراســةً نقديــةً مجملــةً، مــن خلال اختيــار 

نمــاذج معينــة أرى أنهــا هــي النمــاذج الأكثــر تمثــيلًا »للعزلــة«.
        والمنهج النفسي يلتقي مع الأدب في العديد من التصورات، 
بــل ويخــدم بعضهــا بعضًــا، فــإن العلاقــة بين التحليــل النفســي والأدب 
يكشــف  للأدب  النفســي  التحليــل  أن  باعتبــار  عضويــة  علاقــة 
اللاوعــي، وأن الأدب يكشــف المكنــونات النفســية وكلاهمــا يفيــد 
مــن الآخــر ويســهم في فهــم العلاقــات الناشــئة بينهمــا منــذ لحظــة 
الإبــداع )عيســى، 2003(، واتجــه منهــج التحليــل النفســي إلى ثلاثــة 

اتجاهــات في دراســته للأدب، هــي: الإبــداع، والمبــدع، والمتلقــي.
       تمهيد:

       هذا البحث الموسوم بـ«تجليات العزلة في رواية )نزُل الظلام(« 
لماجــد الجارد، قــراءة في ســلطة الآخــر والمــكان«، هــو محاولــة لقــراءة 
الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، قــراءةً نقديــةً، مــن 
حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي كان ســبب الألم للــذات؛ 
لذلــك تقــوم هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات وتكثيفهــا، فتتجــاوز 
أعمــق وأشمــل، وتمنــح هــذه  قــراءة  الظاهريــة إلى  الســطحية  القــراءة 
القــراءة النــص أبعــادًا جماليــة وأنســاقاً دلاليــة مختلفــة؛ كــي ترصــد بنيــة 
محتجبــة ومختبئــة ومتواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة للنــص، 
فــإذا تتبعنــا هــذه البنيــة المحتجبــة في روايــة )نـُـزل الــظلام( وجدناهــا 
تشــغل مســاحة واســعة في النــص الروائــي، وتتجلــى هــذه البنيــة في 
ثيمــة »العزلــة«. وثيمــة »العزلــة« لم تظهــر صراحــة في بنيــة الســرد 
الروائــي ببنيتهــا اللغويــة، بــل كان علــى المتلقــي فهــمُ المســكوت عنــه، 
النــص  في  منتشــرة  دلائــل  عبر  للروايــة،  قراءتــه  مــن  واســتحضارُها 
الســردي، ينُظــر إليهــا بوصفهــا إحــالات غير مباشــرة علــى »العزلــة«، 
وثقافتهــم،  الروايــة،  شــخصيات  حــكايات  اخــتلاف  رغــم  فعلــى 
وبيئاتهــم، إلا أنهــم توحــدوا في موضــوع واحــد وهــو »العزلــة« الجبريــة، 
المفروضــة عليهــم، والقســوة التي وقعــت عليهــم دون خطيئــة أو جــرم 
فعلــوه ســوى أنهــم أصيبــوا بـــــ«مــرض العمــى« حيــثُ أصبحــوا كفيفين، 

يلفهــم ظلام فقــد البصــر، وظلام وظلــم المجتمــع وذويهــم لهــم.
       والمونولــوج  نــوع مــن أنــواع تقنيــة الحــوار الســردية، وكان هــو 
تقنيــة الحــوار الطاغيــة في معظــم روايــة »نـُـزل الــظلام«، فحضــرت 
) وتأزمهــا  الــذات  انفعــالات  التي كشــفت  المونولوجيــة  المتواليــات 

الجبريــن، 2018( »في نظــام اعتباطــي إذ تنتقــل بســرعة مــن الماضــي 
البعيــد إلى القريــب ثم إلى الحاضــر، ومــن هــذا إلى ذلــك، عامــدة 
بهــذا إلى تكــسير كرونولوجيــة المحكــي« )ســعيد، 2000(، وفي هــذه 
الكرونولوجيــة يحضــر ضــمير المتكلــم »أنا« ليتذكــر ماضيــه الخاص، 
دون تبريــر لهــذا التذكــر؛ ليكــون هــذا المحكــي أقــرب إلى الاعتراف 
عــن  الروايــة  شــخصيات  فكشــفت   ،)2018 (الجبريــن،  المحمــوم 
الشــعور البــاطني مــن خلال المونولــوج غاضّــةً الطــرف عــن الكــثير مــن 
الأحــداث المهمــة، تاركــةً للقــارئ اســتنتاجها، واعتمــاد الروائــي في 
ذلــك علــى الإضمــار مــن خلال الرجــوع الــزمني أو تقدمــه، معتمــدًا 

علــى ذاكــرة الشــخصية وعقلهــا البــاطني )هلال، 1973(.
   تحضــر روايــة »نـُـزل الــظلام« بوصفهــا روايــةَ أشــخاص لا روايــةَ 
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أحــداث، فنجــد ملامــح ودلالات العزلــة في الروايــة منــذ بدايــة الســرد 
الــذاتُ  إلى نهايتــه، لا مــن حيــث إنهــا مشــكلة نفســية؛ إذ تعيــش 
شــعورَ الوحــدة، لا مــن حيــث إن العزلــة عزلــةٌ اختياريــة بقصــد الخلــوة 
مــع  الخلــوة  لأن  العزلــة؛  عــن  تختلــف  بالتأكيــد  وهــي  النفــس،  مــع 
النفــس ســلوك اختيــاري جميــل؛ فمــن معانيهــا: خلا الرجــل مــن الهــم، 
أي: عــاش ســعيدًا، وخلا بالــه: كان ناعــم البــال مطمئنـًـا، وخلا إلى 
العبــادة: تفــرغ لها، اختلــى بنفســه، أي: انفــرد في خلــوة، وحُبّــب إليــه 
الاخــتلاء )عمــر، 2008(، فنجــد أن كل معــاني الخلــوة تــدل علــى 
»العزلــة«  الــذات، عكــس  علــى  مفروضــة  ذاتيــة غير  اختياريــة  أنهــا 
الواقعــة علــى شــخصيات روايــة »نــُزل الــظلام« عزلــةً جبريــةً مفروضــةً 
غيَر اختياريــة للــذات، هــذا الأمــر أفضــى بالنــص الســردي إلى »أن 
تنزع أردية الوقائعية الفضفاضة وغلالات التلوين الوردي الرومانسي؛ 
لترتاد مجاهــل الــذات والمجتمــع عبر الاســتنطاق المتعــدد المنظــور لوقائــع 

تداخلــت فيــه القيــم والســلوكيات والمواقــف« )بــرادة، 1996(.
        ويمكــن ملاحظــة ثيمــة »العزلــة« متمثلــةً معــاني مختلفــة، مثــل: 
والعقــاب،  والتهميــش،  والكآبــة،  والحــزن،  المــكان،  وســلطة  الألم، 
النفســي، والانفصــال الاجتماعــي، وقســوة الآخــر الحميــم/ والتيــه 

ذلــك  والطبيــب، كل  بــــالمعلم،  المتمثــل  المختلــف  والآخــر  الأب، 
حفّــز علــى اســتمرار التخييــل الســردي في الروايــة مــن خلال التقــاط 
التشــظي، والمعــاناة والآلام التي وقعــت علــى شــخصيات الروايــة.

عــزل،  مــن:  اللغــة  العزلــة في  أن  نجــد  ذلــك؛  مــن  انطلاقـًـا        
عــزلًا، فهــو عــازل، والمفعــول معــزول. وعــزل مريضًــا عــن الأصحــاء: 
فصلــه وأبعــده، معــزل: اســم مــكان يعُــزل فيــه المرضــى عــن الأصحــاء 
انعــزال  والعُزلــة:  فتنحــى.  جانبـًـا  نحــا  وتعــزَل:   ،)2008 )عمــر، 
)ابــن  عنهــم  وتنحيــتُ  فارقتهــم  أي:  القــوم،  واعتزلــت  النفــس، 
منظــور، 1999(، فالعزلــة تحمــل مــعنى الانفصــال والتنحــي )مجمــع 
اللغــة العربيــة، 	200، ص.599(، وتــعني العزلــةُ في أبســط معانيهــا 
أنهــا: الانقطــاع عــن الأهــل والأصحــاب، فتعــاني الــذات نتيجــةَ ذلــك 
الأمــانِ،  وعــدمَ  والإحبــاطَ  بالحــزنِ،  والشــعورَ  والخــوفَ،  الوحشــةَ، 

.)2023 )البــشير،  الثقــةِ بالنفــس  والضعــفَ، وقلــةَ 
      وإذا تتبعنــا ثيمــة »العزلــة« في روايــة »نـُـزل الــظلام« بــدا لنــا 
أن ذوات الشــخصيات تعيــش عزلــة مفروضــة عليهــا، نزعتهــا مــن 
العمــى«،  إصابتهــا »بمــرض  بســبب  بالقــوة؛  ذويهــا  ومــن  المجتمــع 
والإبعــاد؛  النفــي،  تســتوجب  ارتكبوهــا،  خطيئــة  أو  جــرم  وكأنــه 
لذلــك نــرى محاولــة الروائــي كشْــفَ حيــاة نــوع مــن المهمــشين في 
الروايــة  في  يســميهم  أو كمــا  المكفــوفين«  »فئــة  وهــم  ألا  المجتمــع 
جبريًا  عــزلًا  عليهــم،  مفروضًــا  عــزلًا  المعزولــون  وهــم  »العميــان«، 
خلــف  يحــدث  مــا  لكشــف  منــه  محاولــة  في  »المــرض«،  بســبب 
النُزل/مــكان  أيامهــم وظلامهــم في  نشــاركهم  إذ جعلنــا  الأســوار؛ 
العُزلــة. إن »العمــل الروائــي هــو صــورة للحيــاة الواقعيــة؛ إذ تكــون 
يقدمــه  الــذي  الاقتنــاع بالعــالم  الروائــي هــي أن يدفعنــا إلى  مهمــة 

.)1990 )بحــراوي،  يصنعهــا«  التي  والشــخصيات 
       يقــول الروائــي عــن روايتــه: »الروايــة لم تــعتِنِ بخــرق مثلــث 

آخــر  لتابــو  ذهبــت  بــل  الجنــس،  السياســية،  الديــن،  التابوهــات: 
يتمثــل بالثقافــة الاجتماعيــة الســائدة نحــو فئــة العميــان بطرحهــا قضيــة 
هــذه الفئــة المهمشــة التي تقبــع في الأطــراف« )الحارثــي، 2018(.

         الروائي ماجد سليمان الجارد: 
روائــي وقــاص ســعودي، وُلــد عــام 1975م، وقــد حصــل علــى 	 

بكالوريــوس علــم الاجتمــاع مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز عــام 
1998م.

حــاز علــى جائــزة الأمــير ســعود بــن عبدالمحســن أمــير منطقــة 	 
حائــل الــتي ينظمهــا أدبي حائــل عــام 2012م عــن روايتــه »نـُـزل 

الظــلام«.
      صدر له:

العــربي، 	  الانتشــار  دار  مؤسســة  مــن  الظــلام«  »نـُـزل  روايــة 
2010م. عــام  لبنــان، 

دار 	  مؤسســة  عــن  	201م،  عــام  أبريــل  في  »ســولو«  روايــة 
العــربي.  الانتشــار 

الصحــف 	  بعــض  في  نُشــرت  عديــدة  نقديــة  مقــالات  لــه 
الخليجيــة. والمجــلات 

قدم دورات تدريبية معتمدة لتعليم القراءة بلغة برايل.	 
قــدم مجموعــة مــن المحاضــرات في جمعيــة إبصــار ومقابــلات في 	 

إذاعــة MBC وقنــاة العــين وقنــاة الإخباريــة )الجــارد، 2010م(.
      قراءة في الرواية:  

      تحضــر روايــة »نـُـزل الــظلام« بوصفهــا قــراءة لقضيــة اجتماعيــة، 
إنســانية؛ إذ اشتركــت وتوحــدت شــخصيات الروايــة فيهــا بخصوصيــة 
واحــدة وهــي »مــرض العمــى«، واجتمعــوا في مــكان واحــد علــى 
اخــتلاف بيئاتهــم، وثقافتهــم، في معهــد للمكفــوفين الــذي رُمــز لــه 
في الروايــة بـ«النــُزل«، وهــو مــكان »العُزلــة« المفروضــة عليهــم جميعًــا، 
أصواتهــم،  تنــاوب  خلال  مــن  العزلــة  محكيــة  ســردية  في  اجتمعــوا 
ســردي  نــص  ذلــك  عــن  فنتــج  الشــاقة،  اليوميــة  ووصفهــم لحياتهــم 
كشــف عــن العزلــة المفروضــة علــى المكفــوفين، في مــكان بعيــد عــن 
أهلهــم، في النــُزل، وتفاصيــل حياتهــم، التي هــي بــؤرة المحكــي الحقيقيــة.

      وتحكــي الروايــة ثلاث حــكايات، كل حكايــة يمثلهــا شــاب، 
هــؤلاء الشــباب هــم: إبراهيــم، ومحمــد، وخالــد، وهــم »عميــان«، كل 
شــاب يســتدعي ذكرياتــه، مــن بدايــة ولادتــه، فــوأد الطفولــة مــن قِبــل 
والديهــم وذويهــم، بعــد معرفتهــم أن طفلهــم أعمــى، مــروراً بنشــأتهم 
الصعبــة، وعــدم قبــول المجتمــع لهــم، فيكونــون عبئــًا ثقــيلًا علــى أهلهــم، 
وهمـًـا كــبيراً، يتخلصــون منهــم مــن خلال نزعهــم مــن حيــاة المجتمــع، 
هــذه  عــن  يتحدثــون  بعيــدًا عنهــم،  والأهــل، والأقــارب، وإرســالهم 
الحيــاة الجديــدة التي وجــدوا أنفســهم فيهــا بلا حــول لهــم ولا قــوة، 
ولا رأي، حيــثُ حياتهــم في »العزلــة« الجبريــة في النُزل/«معهــد النــور 
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د.أريج بنت عثمان العميريني

المكفــوفين« الــذي يؤمــن مســتقبلهم بــرأي ذويهــم والمجتمــع »إننــا نعــي 
إننــا تجــاوزنا  المحــدد لها،  الزمــن  قبــل  الوقــت ونفكــر بالوظيفــة  قبــل 
مرحلــة كاملــة مــن أعمــارنا وقفزناهــا قفــزاً حتى تحولنــا لكبــار بأجســام 
مــن  بــدلًا  التفــكير  اللعــب،  مــن  بــدلًا  الانتظــار  نمــارس  صــغيرة، 
الضحــك، التحايــل بــدلًا مــن الصــدق« )الجارد، 2010، ص.	7(، 
فعزلوهــم هنــاك ولم يعرفــوا أنهــم بهــذا العمــل كســروهم، وهـــمّشوهم، 
ومارســوا عليهــم أنواعًــا مــن العقــاب في هــذا المكان/النـُـزل وكأنهــم 
اقترفــوا ذنبًــا، أو اقترفــوا جرمًــا، وتحدثــوا كذلــك عــن حياتهــم في النــُزل 

مــكان العزلــة، وعــن شــقاوتهم وأحلامهــم وآمالهــم.
      تحضــر »العزلــة« في روايــة »نــُزل الــظلام« بوصفهــا ثيمــة رئيســة 
تقــوم عليهــا الروايــة، ولما كانــت فئــة المكفــوفين هــم الفئــة الضعيفــة 
والمستهدفة في الرواية، كان من الطبيعي أن تقع عليهم العزلة. ويقف 
المكفوفــون، أو مــن سمــاهم الروائــي »العميــان« في مواجهــة مصدريــن 

رئيســيين للعزلــة، همــا: الآخــر في حيــاة الكفيــف، والمكان/النُــزل.
مةً          وسأقف على هذين المصدرين بالتحليل والتتبع لهما، مقسِّ

البحث إلى مبحثين، هما: سلطة الآخر، وسلطة المكان.

       المبحث الأول: سلطة الآخر
      ظهــرت ســلطة الآخــر في روايــة »نـُـزل الــظلام« مــن خلال 
»العزلــة« التي عاشــها ويعيشــها المكفوفــون، أو كمــا سّمــاهم الروائــي 
»رهبــان العتمــة«، أو »العميــان«، مــن خلال بنــاء ســردي يصــور 
وذويهــم،  وإخوتهــم،  والديهــم،  عــن  القســري  وعزلهــم  واقعهــم، 
والمجتمــع، ومحاولاتهــم الدؤوبــة إلى العصيــان والثــورة علــى واقعهــم المــؤلم، 
فيكشــف انفعالات الذات وتأزّمها، وحياة التشــظي التي يعيشــونها.

      تشّكل »العزلة« في رواية »نزُل الظلام« صورة شاملة لمجموعة 
مــن الشــخصيات المتألمــة المتشــظية والمملــوءة بفوضــى الوجــود؛ إذ 
تعيــش قلقًــا وأزمــة مــن الآخــر، هــذا الآخــر المتمثــل في حياتهــا بصــورة 
الفكهــاني،  والعميــد  عبدالــرؤوف،  والعميــد  النـُـزل،  ومديــر  الأب، 
تعيشــها  التي  الأزمــة  وهــذه  الصحــي،  والمشــرف  ســيد،  والفــراّش 
المعــاناة معهــم؛ لذلــك حــرص  الشــخصيات اســتدعتها مــن حيــاة 
الروائــي علــى تصويــر »العزلــة« التي فرُضــت عليهــم، والمعــاناة، وألم 
هــذه الفئــة المهمشــة مــن المجتمــع »الكفيــفين«، مــن خلال الاهتمــام 
بهــدف  لهــم،  الداخلــي  العــالم  وتأمــل  الخارجــي،  واقعهــم  بتفاصيــل 
الكشــف عــن أفكارهــم، وصراعاتهــم، وخفاياهــم، بمــا يكتنفهــم مــن 
الشــخصية  وانفعــالات؛ لأن  ومشــاعر،  وقلــق،  ومخــاوف  غمــوض 
بميلهــا إلى البــوح للقــارئ عمّــا يجــول داخلهــا، والكشــف عــن حــالها 
أم  أمتفائلــة  أم طموحــة؟  أمســتقرة  قلقــة؟  أم  هــي  أمطمئنــة  الآني؛ 
القــارئ وشــدّته تجاههــا، وشــيّدتْ  قــد جذبـَـتِ  تكــون  متشــائمة؟ 
في الوقــت نفســه جســراً مــن الثقــة بينهــا وبين المتلقــي، الأمــر الــذي 

يجعلهــا محببــة إليــه، وخالــدة في ذاكرتــه )كورمــو، 5	19(.
      ويحضــر اهتمــام الروائــي »الجارد« بالعزلــة التي وقعــت علــى 
شــخصيات روايتــه مــن »الآخــر« علــى امتــداد الروايــة، ذلــك بوصفهــا 
بنيــة تبئيريــة للمحكــي الســردي؛ فالروايــة متعــددة الشــخصيات؛ لهــذا 

بــرزت »العزلــة« في الروايــة بوصفهــا ظاهــرة؛ لذلــك بــرزت بــروزاً ينبــئ 
الــذات  بين  صــراع  إلى  الصــراع  فيهــا  يتحــول  مأزومــة،  ذات  عــن 
مــن  وقدمهــا  الشــخصيات  صــورة  فرســم  الآخــر،  بســبب  وذاتهــا؛ 
خلال الوقــوف علــى العــالم الخارجــي، والكوامــن الباطنيــة والاعتمــاد 

علــى مــا يــدور في النفــس )الجبريــن، 2018(.
      وتحضــر الشــخصيات في الروايــة بوصفهــا ذواتٍ؛ إذ تتعامــل 
الرواية مع التوتر والقلق والاضطراب الذي يســكن الذوات المكفوفة، 
وطريقــة مواجهتهــا للحيــاة والضغوطــات الاجتماعيــة، مــن خلال مــا 

تحملــه الــذات المكفوفــة مــن صفــات ومميــزات ظاهــرة أو باطنــة.
       العزلة واضطراب العلاقة مع الآخر الحميم

      ترســم العزلــة في »نــُزل الــظلام« صــورة شــاملة للــذات المتألمــة، 
والمتأزمــة، في بنــاء ســردي مــن خلال الحديــث عــن  واقعــة حقيقيــة 
أو خياليــة مــن قبــل واحــد أو اثــنين أو أكثــر مــن الســاردين، وذلــك 
لواحــد أو اثــنين أو أكثــر مــن المســرود لهــم )برنــس، 2003(، فتخلــق 
الــذات المكفوفــة حــواراً يقــوم علــى كشــف المعــاناة التي تعيشــها مــع 
وتســتمر  فيــه،  هــي  التي  والفوضــى  القلــق  وحالــة  الحميــم،  الآخــر 
برصــد العزلــة لتلــك الأزمــة التي تعيشــها؛ إذ الــظلام مــن الداخــل، 
الروايــة ترصــد  انفعاليــة مــن بدايــة  وظلام مــن الخارج، عبر ســردية 
العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر الحميــم المتمثــل بالأب، حيــثُ 
أوغــلَ مشــاعر العزلــة والألم والمعــاناة في شــخوص الرواية/المكفــوفين، 
لأمــر لا يــد لهــم فيــه، وكأنهــم فعلــوا جرمًــا أو ارتكبــوا خطيئــة فعُزلــوا، 
وهــو إصابتهــم »بمــرض العمــى«، الأمــر الــذي أفضــى إلى معاناتهــم 
مــن القريــبين قبــل البعيديــن، بدايــة مــع الآخــر الحميــم/الأب الــذي 
تحضــر العزلــة منــه في حيــاة شــخصيات الروايــة جميعهــم، ويتوحــدون 
ويعُزلــون  عليهــم،  الحميــم  الآخــر  هــذا  بقســوة  الشــعور  مــن خلال 
في مــكان واحــد بذريعــة مصلحتهــم التعليميــة ومســتقبلهم، وتتبــدى 
ابنــه  وبين  بينــه  العلاقــة  اضطــراب  الحميــم/الأب في  الآخــر  قســوة 
منــذ الــولادة، مــروراً بالطفولــة، وعــدم تقبلــه لمــرض الابــن بفقــدان 
البصــر »العمــى«، الأمــر الــذي أفضــى بشــخصيات الروايــة إلى أن 
تعيــش في واقــع مــؤلم ومتــأزم مســلوبةَ الحريــة. فالشــخصية الأولى في 
الروايــة »إبراهيــم« وصدمــة الآخــر الحميــم/الأب عنــد علمــه بمــرض 
ابنــه إبراهيــم في طفولتــه وعــدم تقبــل الآخــر الحميــم/الأب لهــذا الأمــر. 
الآخــر  عــزل  بســبب  ويعــاني  يتــألم  ابــن  همهمــات  الروايــة  رصــدت 
الحميــم/الأب لــه، وعــدم قبولــه إياه، ابــن ينــزف مشــاعر وأحاســيس 
دون مراعــاة مــن الآخــر الحميــم، أنهكــه المــرض، وأورثــه العزلــة والخيبــة: 
»شــعرت أمي أن شــيئًا يعتري نظري... توســلت إلى أبي أن يذهب 
بي إلى الطبيــب وقــال بصــوت متحشــرج: مــا نحــن فيــه مصيبــة، كــم 
عقــدت عليــه الآمــال بأن يكــون عضــدي وســندي ومــن ثم أفاجــأ 
ا 
ً
بعمــاه!! )الأعمــى لا يقــدر علــى صنــع شــيء(. أتمــزق مــراراً وألم

لتبخــر أحلامــي وتحطيــم زورقــي الصــغير، لا في أول رحلــة إبحــار، بــل 
قبــل أن يكتمــل بنــاؤه« )الجارد، 2010، ص.13(.

      تمثــّل هــذه الخطيــة الســردية جــزءًا متعِبًــا محــزنًا في حيــاة الــذات 
المكفوفة/إبراهيــم، تحــاول فيــه الــذات إشــراك المتلقــي في واقــع تــفترض 
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أن فيــه أزمــة وخــللًا، يقــوم علــى رضــا الأب عــن ابــن لــن يســعده 
عضــدي  »يكــون  بأن  فيــه  أمانيــه  يحقــق  أو  الأيام،  مســتقبل  في 
الــذات/ بين  وقعــت  التي  العزلــة  ببدايــة  ذلــك  يشــي  وســندي«. 

إبراهيــم والآخــر الحميــم/الأب، ففــي الوقــت الــذي ينبــئ واقــع الــذات 
عــن شــخصية مأزومــة متألمــة غير فاعلــة، يـُـفترض أن يحضــر الآخــر 
الحيــاة،  هــذه  الســند والمســاعد والمســاند في  الحميــم/الأب بوصفــه 
لكــن الأمــر بــدا غير ذلــك؛ بــل حضــر الآخــر الحميــم في حيــاة الــذات 

مــن خلال التعامــل بقســوة والتهميــش والعــزل.
       ويستمر المونولوج السردي في رصد ملامح العزلة في المشاهد 
الدراميّــة بين الــذات والآخــر الحميــم/الأب »والــد إبراهيــم«، فيقــف 
علــى انفعــال الآخــر المتجســد في صــراع مونولوجــي بينــه وبين ذاتــه، 
راصــدًا الهــم الكــبير الــذي وقــع عليــه، واصفًــا إياه بالمصيبــة »مــا نحــن 
فيــه مصيبــة«، والهــم الثقيــل الــذي يقاســيه: »كســت ملامــح الخــوف 
وجــه البراءة، لا يعلــم لماذا جــيء بــه إلى هنــا. حاولــت أن أطمئنــك 
وأشــعرك أني بقربــك، ولكــن فاقــد الشــيء لا يعطيــه فــأنا بحاجــة لمــن 
يطمئــنني، أخــذت أمعــن النظــر في الطبيــب لأستشــف الأمــل مــن بين 
تقاســيم وجهه الجامد... ابنك يعاني من ضعف شــديد في العصب 
البصــري... لا يوجــد الآن حــل لهــذه المشــكلة... ضــمني إلى صــدره 

وحمــل معــي عمــى بغيضًــا وهمــًا ثقــيلًا« )الجارد، 2010، ص.18(.
ا 
ً
   يظهــر هــذا وعــي بالواقــع المأزوم؛ إذ تعيــش الــذات معــاناة وألم

وحزنًا من الآخر الحميم/الأب، فصنعت من نفسها باثًا ومتلقيًا في 
آنٍ؛ تعلــم الــذات أن الآخــر الحميــم عــزلها مــن خلال معاملتــه إياهــا، 
فالحقــوق مســلوبة، والاختيــارات ممنوعــة: »لا أعــرف ســوى الانتظــار 
فلا أمــدّ يــدي لطعــام حتى أسمــع كلمــة ادنُ مــن الطعــام وفي الملاهــي 
لا ألعــب إلا بمــا يختــار لي ولا أتحــرك حتى يقبــض علــى يــدي فأنقــاد 

طيـعًّــا« )الجارد، 2010، ص.	2(.
      يشي هذا الحوار القابع في أعماق الذاتِ بذاتٍ غارقةٍ بالتأمل 
الداخلــي لماهيــة وجودهــا؛ فتصــف الــذات طفولتهــا، والقســوة التي 
عاشــتها مــن خلــل ســلب أبســط حقوقهــا عنــد الأكل، أو اللَعِــب، 
أو التحــرك، الأمــر الــذي مــن شــأنه التــأثير في المتلقــي وإبــداء تعاطفــه 
مــع الــذات. ثم تكشــف الذات/إبراهيــم طريقــة العزلــة القســرية التي 
فرضهــا عليــه الآخــر الحميــم/الأب مــن دون أي حــق اختيــار للــذات، 
في مشــهد حــواري ســردي ترصــد فيــه مشــاعر الآخــر الحميــم تجــاه 
هــذه الــذات، والحــل الــذي أوجــده الآخــر الحميم/لابنــه الأعمــى وهــي 
النُزل/معهــد المكفــوفين: »هــمّ أبي باحثـًـا عــن مقعــد  »العزلــة« في 
أقتعــده بمدرســة. ولكــن ابنــه الأعمــى قــد ضاقــت بــه مــدارس الطائــف 
مكــة  إلى  ذهبــت  لتعليمــه...  واحــدًا  مقعــدًا  منحــه  عــن  وتعجــز 
المكرمــة، كنــت طــوال الطريــق أمنّي نفســي... أقــرأ اليافطــة الخضــراء 
»معهــد النــور للمكفــوفين«. استنشــقت كميــة كــبيرة مــن الهــواء... 
لفــتني أن جميــع الطلبــة يتناولــون صنفًــا واحــدًا مــن العــصير والكيــك. 
بالقــرب مــن البــاب اســتوقفني طــفلًا لا يــكاد يتجــاوز الثامنــة يبكــي 

ولم يلتفــت أحــد لبكائــه، أمســكت وجهــه الصــغير بين يــدي.
        - ما يبكي يا حبيبي؟!

      ازدرد دموعــه: تــركني أبي هنــا!!... بمجــرد أن ركبــت ســيارتي 
عائــدًا كاد قــلبي أن يقفــز فرحًــا، فالهــم الــذي شــغل أيامــي قــد زال 

بعثــوري علــى هــذا المعهــد )الجارد، 2010، ص.	27-2(.
     ترســم الــذات في هــذا المشــهد وعيـًـا تجــاه حقيقــة وجودهــا في 
الآخــر  الــذات في حيــاة  مثلــت  فقــد  الحميــم/الأب،  الآخــر  حيــاة 
العمــى  مــرض  الــذي شــغل أيامــي«، بســبب  الحميــم/الأب »الهــم 
الــذي كان هــو الفاصــل والعــازل بين الأب وابنــه، وعــدم قبولــه لــه في 
حياتــه، فــكان هــذا الابــن كالهــم الجاثم علــى صــدره؛ الأمــر الــذي دفــع 
بالأب إلى البحــث عــن حــل لهــذه المصيبــة، وبمجــرد العثــور علــى الحــل 
»استنشــقت كميــة كــبيرة مــن الهــواء« و« كاد قــلبي أن يقفــز فرحًــا«؛ 
فقــد كان الحــل الــذي وجــده هــو عــزل ابنــه في منطقــة خــارج الطائــف 
وهــي منطقــة »مكــة المكرمــة«، في نزُل/«معهــد النــور للمكفــوفين« 
بحجــة مصلحتــه التعليمــة، وعلــى الرغــم مــن معرفــة الآخــر الحميــم/

الصــغير »لم  الطفــل  بدليــل أن هــذا  قــاسٍ،  المــكان  الأب أن هــذا 
حزينـًـا، كئيبـًـا  طــفلًا  ابنــه  ســيكون  ومثلــه  لبكائــه«،  أحــد  يلتفــت 
مأزومًــا، فإنــه لم يلتفــت لمشــاعر ابنــه ولم يهتــم ولم يبــال بــه، المهــم أن 
يكــون بعيــدًا عنــه فقــط. نظــرة الآخــر الحميــم هــي نظــرة المجتمــع الــذي 
قُصّــر  ينظــر إلى المكفــوفين علــى أنهــم عــبء ومســؤولية عليــه، أو 
تحــت وصايتــه، لذلــك يُصنــف تعامــل المجتمــع معهــم بأكثــر مــن نــوع: 
القبــول وإنــكار وجــود أي أثــر للعاهــة، والتدليــل والحمايــة المســرفة، 

والإعــراض المقنــع، والنبــذ الظاهــر )حمــزة، 1956(.
     لقــد صــور هــذا المشــهد مســتوى العزلــة والخــذلان والخيبــة التي 

تعيشــها الــذات مــن الآخــر الحميــم.  
     ونلمس الأمر نفســه عند الشــخصية الثانية واضطراب علاقتها 
منــذ الــولادة بالآخــر الحميــم/الأب وهــو »محمــد«، الــذي وُلــد فاقــدًا 
للبصــر »أعمــى«، إلا أن ظلام وقســوة الآخــر الحميــم/الأب أعظــم 
عــيني  لتقلــب  والــدي  نظــر  ولــدت  »إنني حين  الحيــاة:  مــن ظلام 
بــيني وبينــه  العلاقــة  مــن الأســود إلى الأبيــض ومــن يومهــا تحولــت 
إلى علاقــة صامتــة، أشــعر بــه يلحــظني ويتابــعني مــن بعيــد دون أن 
يتدخــل بتصرفــاتي، والــدي لم ينســج لنفســه حلمًــا ورديًا يعيــش بــه 
ويتطلــع إليــه ولم يلجــأ للأطبــاء ويطــارد ســراب الشــفاء وعــودة البصــر 
لعــيني، كنــت في قلــب لوحــة الحيــاة، وكان والــدي خــارج لــوحتي التي 

أرسمــها« )الجارد، 2010، ص. 66(.
يــعتريان  واضــحين،  وألم  بحــزن  الســردي  المشــهد  هــذا  يشــي       
الذات/محمــدًا تجــاه الآخــر الحميــم/الأب وتجــاه نفســها في الوقــت 
ذاتــه. وتحضــر الــذات في مشــهد مــن الاضطــراب والقلــق في علاقتهــا 
مــن الآخــر الحميــم، تقــع تحــت ســلطة الآخــر قــويًا كان أم ضعيفًــا، 
وتعيــش وســط عــالم مــن الترقــب والقلــق؛ إذ الشــعور بالألم والحســرة 
اليــوم صامــت  أنــت  الــذات، »إبراهيــم لماذا  المفضــيين إلى تشــظي 
وتبكــي!! ألأن أباك قــد ذهــب؟ لا تبــكِ فــأنا لم أرَ أمــي أو أبي منــذ 

تركــوني هنــا« )الجارد، 2010، ص.		(.
     يصــور الذات/محمــد للمتلقــي بهــذا المشــهد صــورة عامــة عــن 
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علاقــة الفوضــى التي وقعــت بينــه وبين الآخــر الحميــم/الأب، وعــدم 
قبولــه إياه منــذ عَلــم »بعمــاه«، ونبــذه، وعزلــة في »النــُزل«، فأفصــح 
الذات...مــع شــخصيات  قلَِقــةٍ أفضــت إلى »تشــظي  عــن علاقــةٍ 
مؤثــرة في تكوينهــا الفكــري والعقلــي والمبدئــي« )مــوزون، 2015(.

       العزلة واضطراب العلاقة مع الآخر المختلف
الســردي  البنــاء  الــظلام«  »نـُـزل  روايــة  »العزلــة« في  تشــكل       
لموضــوع الدراســة؛ إذ ترصــد انفعــالات شــخصيات الروايــة المكفوفــة 
مــن الخارج والداخــل في علاقتهــا مــع ذاتهــا ومــع الآخــر المختلــف في 
آن، كمــا يشــارك في تنامــي الحــدث في المحكــي الســردي وحيويتــه، 
ويقــدم صــورةً للــذات المتشــظية المبعثــرة المأزومــة، كل ذلــك عبر محكيــة 
الخارجــي،  الواقــع  نســخ  يتجــاوز  إذ  الســردي؛  المنجــز  في  داخليــة 
الشــخصية،  بدواخــل  والاهتمــام  العنايــة  إلى  حضــوره،  وتجســيد 
ونظرتهــا إلى أعماقهــا ووجدانهــا؛ لأن العزلــة التي تعيشــها شــخصيات 
الروايــة أظهــرت أفكارهــا وعواطفهــا وطبائعهــا الإنســانية، وعــن طريــق 

الحــوار فيمــا بينهــا كشــفت عــن وعيهــا للعــالم الــذي تعيــش فيــه.
     وإذا مــا وقفنــا علــى حضــور العزلــة وقلــق العلاقــة مــع الآخــر 
والعميــد  عبدالــرؤوف،  والعميــد  بالمعلــمين،  المتمثلــة  المختلــف/ 
الفكهــاني، والمشــرف الصحــي، والفــراش ســيد؛ وجدناهــا تكشــف 
عــن دواخــل الشــخصية، وعمــق المعــاناة للشــخصيات المكفوفــة مــن 
الآخــر المختلــف، وأثــره فيهــا علــى المــدى القريــب والبعيــد مــن خلال 
شــخصيات  تعيشــه  الــذي  والألم  والتشــظي  القلــق  مشــاهد  رصــد 
الــذي كان مــن المــفترض أن يكــون  الروايــة مــع الآخــر المختلــف، 
الحضــن الــلين البديــل لعائلــة قاســية لهــؤلاء المعــزولين بلا ذنــب اقترفــوه، 
غير أنــه أيضًــا لم يتــوانَ عــن التعامــل معهــم إلا بالعقــاب والشراســة 
والقســوة، وكأن الحيــاة لم تكتــفِ بأن تعاقبهــم بعزلتهــم الجبريــة في 
»النــُزل«، وحرمانهــم مــن الحيــاة الاجتماعيــة الطبيعيــة في كنــف أســرة 
وأخــوة ومجتمــع. تتعــدد مشــاهد الآخــر المختلــف وعلاقــة الاضطــراب 
والقلــق مــع شــخصيات الروايــة؛ إذ تفصــح المشــاهد عــن العزلــة التي 
جــراء  لها  الداخلــي  والتشــظي  والتهميــش،  الشــخصيات،  تعيشــها 
التعامــل الــذي تتلقــاه مــن الآخــر المختلــف، الــذي أوغــل في عزلــة 
الشــخصيات عــن الحيــاة الطبيعيــة، وجعــل الحيــاة في »النُــزل« حيــاة 
ســجن، ومعاناة، بلا ذنب اقترفوه، تبدأ علاقة شــخصيات الأكفّاء 
مــع الآخــر المختلــف في النـُـزل مــع العميــد عبدالــرؤوف، فالعلاقــة 
هــي علاقــة ســجان مــع المســجونين، يكيــل لهــم قســوة وتنمــراً في كل 
تعامــل معهــم »العميــد عبدالــرؤوف مــن طــرف خفــي يشــاهد المنظــر. 
التــوب يا معفــن«  -يا وســخ جــاك وجــع في بزبــوز أفــاك! علــىء 

.)	5 2010، ص.  )الجارد، 
       يرصــد هــذا المشــهد العلاقــة المضطربــة بين الآخــر المختلــف/

عبدالــرؤوف وســائر المكفــوفين في النــُزل، فهــو يتعامــل معهــم بتســلط 
وقســوة، ونظــام لا يحيــدون عنــه، علــى الرغــم مــن صغــر أعمارهــم، 
أطفــال لم يرحمهــم أهلهــم ومجتمعهــم، عزلوهــم عنهــم مــع أناس كان 
مــن المــفترض أن يحملــوا أمانــة الحضانــة والتعليــم، لكــن يا للأســف 
أخلــوا بهــذه الأمانــة تحــت اســم النظــام، »قبــل أذان العصــر تســتيقظ 

الأســرة لا علــى عــذب الأذان، بــل علــى قــرع خيزرانــة العميــد التي 
لا تفــارق يــده... يــزأر العميــد عنــد باب الأســرة: كل واحــد علــى 

كتــاب« )الجارد، 2010، ص. 6	(
     تفصــح العديــد مــن المشــاهد عــن النظــام الــذي يســتخدمه 
والغضــب  التهديــد،  علــى  يعتمــد  الــذي  المختلــف  الآخــر 
التعامــل الأمــورُ الصــغيرةُ  والانفعــال، ويتســاوى لديــه الجميــع في 
يضــرب  يلعــب  ومــن  بالخيزرانــة،  يضــرب  يســرق  مــن  والكــبيرةُ، 
النظــام  في  خلــل  أدنى  عنــد  متســاوٍ  الــكل  بالخيزرانــة، كذلــك 
»ينــادي العميــد مــن خلــف مكتبــه ليعلــن بــدء النظــر في المحكمــة 
العلنيــة: إبراهيــم تعــال يا وســخ... طــارق يا معفــن تعــال! يحضــر 
إبراهيــم وطــارق وفجــأة نســمع تلويحــة الخيزرانــة في الهــواء. افتــح 
وأنــت   ... ليــه؟  الصبــح  مصروفــه  إبراهيــم  مــن  بتســرأ  إيــدك 
بمجــرد  محمــد  محمــد،  ليــه؟...  الغــداء  ســاعة  الكرســي  بتســحب 
نطقــه لا سمــي تفصــدت كفــي عرقـًـا... تســمرتُ بعيــدًا عنــه حتى 
أذني.  علــى  قبــض  أرّب  تعــال  الرشــيقة...  خيزرانتــه  تطــالني  لا 
أنا ضربتــه بالحقيبــة... خمــس  أيــوه صحيــح  الي سمــعته.  صحيــح 
ذلــيلًا  أعــود  ثم  الشــمال.  علــى  وزيهــا  اليــمين  علــى  خيــزرانات 
تتناثر في أذني أصوات الخيزرانات« )الجارد، 2010، ص. 8	(.

     وتتعدد مشاهد العزلة بين شخصيات الرواية المكفوفين والآخر 
المختلف/العميد عبد الرؤوف كثيراً، خاصة تلك المشــاهد التي ينُزلِ 
فيهــا العميــد علــى الشــخصيات الإهانــة والإذلال في تعاملــه معهــم، 
ويتمثـّـل ذلــك في القلــق والخــوف والترقــب التي يعيشــها المكفوفــون 
مــع العميــد »كان إبراهيــم أول الواصــلين ركل البــاب بقــوة قــائلًا أنا 
الأول. رد العميــد مــن علــى مكتبــه: يا وســخ افتــح البــاب بإيــدك 
لا تفعــل مثــل الجحــش لا يســتخدم إلا رجلــه« )الجارد، 2010، 
ص. 59(، »تعــال أشــوف أظافــرك وأشــم شــعرك.. يا وســخ بتربي 

الشــياطين تحــت أظافــرك« )الجارد، 2010، ص. 72(.
الــرؤوف  عبــد  المختلف/العميــد  الآخــر  بين  الحــوار  يظهــر       
الألم،  الشــخصيات:  تعيشــها  التي  الأزمــةَ  الروايــة  وشــخصيات 
بأسمــائهم،  أبســط حقوقهــا كمناداتهــم  والاســتنقاص في  والإذلال، 
لكــن الآخــر المختلــف فهــو يتفنــن في مناداتهــم بأكــره الأسمــاء؛ تحــقيراً 
لهــم: »يا وســخ« »يا معفــن«، كمــا يظُهــر الحــوارُ الشــعورَ بالحســرة، 
والإذلال الــذي تعيشــه الــذات في الروايــة: »أعــود ذلــيلًا تتناثــر في 

الخيــزرانات«. أصــوات  أذني 
      أمــام هــذا الوقــوف المكبــوت تجــاه الآخــر المختلــف، والــذي 
هــو أقــرب إلى الاعتراف المكشــوف منــه إلى الاختبــاء وراء أعــذار 
واهيــة، تكشــف الــذات المكفوفــة لنفســها الفوضــى التي وقعــتْ فيهــا، 
والقلــق والاضطــراب اللذيــن هيمنــا عليهــا، الأمــر الــذي حــدا بهــا إلى 
الدخــول في حــوار قلــق، يقــوم علــى التســاؤل عــن تحــوّل واقعهــا إلى 
واقــعٍ غامــض: »العقــوبات تطــال الجميــع إن أخفــق في تطبيــق النظــام 
فلا هــوادة، يجــب أن يــسير كل شــيء بدقــة متناهيــة، هنــا تقــع تحــت 
ســطوة الســلطة الشــاملة، هنــا تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم« )الجارد، 

2010، ص. 73(.
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 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

      وإذا مــا وقفنــا عنــد الآخــر المختلف/معلمــي النُــزل واضطــراب 
علاقتهــم مــع شــخصيات الروايــة المكفــوفين، حيــثُ تعميــق العزلــة 
والنفــي في نفوســهم، مــن جــراّء التعامــل بالإذلال والقهــر، فالمعلــم 
في مركــز القــوة والســلطة، وهــؤلاء الأطفــال في مركــز ضعــف وعجــز: 
»يُحضــر المعلــم صندوقــه الخــشبي يضعــه علــى طاولتــه المعدنيــة ينفــض 
بداخلــه. ودومًــا  التي  المســامير  ليُســمعنا صــوت  القــديم  الصنــدوق 

يفتتــح الــدرس بي. -يا محمــد.
       - ها. 

       - لا تقل ها الحمار الذي يقول ها. 
      يضــع ســبابتي اليــمنى بين أصابعــه الكــبيرة الخشــنة ويمررهــا علــى 

خليــة برايــل »هــذه اسمــها نقطــة أولى وهــذه ثانيــة«.
      فيسألني وهو يضغط بأنملتي على رأس المسمار. 

      - ما اسم هذه النقطة؟؟ 
      - وحدة. فيصرخ: يا بدو. 

      - وحدة هناك في الديرة عند البدو، هنا بمكة اسمها نقطة أولى.
      وفي إحدى الحصص صرخ تلميذ ثم تواصل بكاؤه. كان المعلم 
مصــراً علــى أن يقــرأ بســبابته وحين عجــز المعلــم كــوى أصبــع الطفــل 

بولاعة السجائر!« )الجارد، 2010، ص. 52(.
الــذات المكفوفة/محمــد في هــذا المشــهد الســردي        تكشــف 
المأســاةَ التي يعيشــونها هــم الــطلابَ مــع الآخــر المختلف/معلميهــم، 
كان مــن المــفترض أن يحضــروا للتعلــم والاســتفادة، مــن قبــل معلــمين 
حملــوا أمانــة التعليــم، والمتعلــمين في هــذا المــكان، إلا أن الواقــع يخالــف 
ذلــك؛ فقــد خانــوا الأمانــة، فصــار الحصــول علــى العلــم والمعرفــة لا 
يكــون إلا بالترهيــب والتخويــف والإفــزاع؛ لذلــك تســتدعي الــذات 
التي  المريــرة  والمعــاناة  والهـّـم  الألم  في  تتجســد  التي  انفعالاتهــا،  كل 

تعيشــها في هــذا النـُـزل.
      تســتحضر الــذات المكفوفــة الآخــرَ المختلــف في هــذا المشــهد 
للعزلــة التي عُزلــوا فيهــا دون أدنى رحمــة بهــم، فيعكــس وعيهــم بالواقــع 
المأزوم صــورةً لــذاتٍ مأزومــة تصنــع مــن نفســها باثًا ومتلقيًــا في آنٍ؛ 
تواجــه الــذات هــذا الواقــع وهــي علــى علــم تام بوفوضويــة وجودهــا، 
» فيصــرخ: يا بــدو. -وحــدة هنــاك في الديــرة عنــد البــدو، هنــا بمكــة 
اسمــها نقطــة أولى«. تمثــل العزلــة في هــذا المشــهد الحــواري للــذات 
مشــهدًا قلقًــا متوتــراً؛ إذ تظهــر فيــه الــذات المكفوفــة خاضعــة للآخــر 
ثم  تلميــذ  »صــرخ  والرحمــة:  العطــف  وتســتجدي  المختلف/المعلــم، 
تواصــل بــكاؤه«، في الوقــت الــذي لم يكــن يبــالي بهــا أو بمشــاعرها 
» كان المعلــم مصــراً علــى أن يقــرأ بســبابته وحين عجــز المعلــم كــوى 

أصبــع الطفــل بولاعــة الســجائر!«.
      الأمــر نفســه نجــده عنــد الآخــر المختلف/المشــرف الصحــي 
يبــالي  لا  الصحــي  المشــرف  فهــذا  النـُـزل،  ومديــر  ســيّد،  والفــراّش 
الرطبــة  غــرفتي  في  أتمــدد  البارحــة  »منــذ  بهــم،  يهتــم  ولا  بمرضهــم، 

جنــب  مــن  أتقلــب  أجلــس،  أتكــئ،  أســتيقظ،  أغفــو،  المكتومــة، 
لجنــب، الصمــت يخيــم مــن كل زاويــة... لا زالــت الحمــى تلهــب بــدني 
وتلســع بســياطها مفاصلــي، أنتبــه علــى يــد تفــوح منهــا رائحــة التبــغ 
تتلمــس جبــيني وتتمتــم: بالشــفاء يا محمــد! ســقتني اليــد جرعــة دواء 
مــر ثم وضعــت في يمــيني علبــة عــصير كرتونيــة واختفــت... اكتشــفت 
أنــه عــصير التفــاح الــذي لا أحبــه... ألصــق أذني علــى الجــدار لعلــي 
استأنس بأنين أو تنهيدة وحيدة مثلي« )الجارد، 2010، ص. 55(.

     وتحضــر العلاقــة مــع الآخــر المختلف/المشــرف الصحــي مــن 
خلال تصويــر إخلالــه بالأمانــة الصحيــة بهــؤلاء المســؤول هــو عــن 
صحتهــم؛ إذ يـُـفترض عنــد المــرض تقــديم أبســط حقــوق للمريــض 
وهــي العنايــة والاهتمــام بــه، إلا أن هــذا الآخــر المختلف/المشــرف 
الصحــي بالنـُـزل لم يــؤدِّ هــذه الأمانــة، بــل جعــل الــذات المكفوفــة/

محمــد صريــع الوحــدة والألم، وهــو غــارق في ملذاتــه: »أنتبــه علــى يــد 
تفــوح منهــا رائحــة التبــغ«.

      »يختفــي العمــداء إلا واحــدًا منهــم يبقــى في غرفتنــا يحرســنا. 
وعلــى أتفــه ســبب ينفعــل ويرشــقنا مــن شــباكه الصــغير بأصــوات لا 
تــعبر إلا عــن حبســه... أمــا بقيــة العمــداء فهــم يتســكعون ككلاب 
الســكك بين أســواق مكــة، ولا يظهــرون لنــا إلا لــيلًا، يجتمعــون في 
الأســفل، هــات يالعــب ظومنــة، وقرقــرة شيشــة، وضحــكات مجلجلــة 
تتصاعــد إلى نافــذتي. والله أمكــث ســاهراً طــوال الليــل حتى الفجــر 
أتقلب على ســريري أسمــعهم وألعنهم« )الجارد، 2010، ص. 	8(.

       تتــوالى انفعــالات الشــخصيات المكفوفــة في الروايــة مــع واقعهــا 
المريــر؛ بســبب تعامــل الآخــر المختلــف لها، بوصفــه مصــدرَ الهيمنــة 
والتســلط، فعــدم المبــالاة، والإســاءة النفســية المتتابعــة مــن الجميــع، 
مختلفــة  بصــور  وتعكــس  نهايتهــا،  حتى  الروايــة  بدايــة  مــن  تســتمر 
شــخصيات يشــوبها القلــق والتوتــر وعــدم الشــعور بالانتمــاء، وشــعوراً 
الشــخصيات،  تعيشــه  التي  النفســي  العجــز  تعكــس  التي  بالهيمنــة 
فيتبــدد كل أمــل لها بالانعتــاق، وتنغمــس في الانقيــاد المطلــق لســلطة 
فــإن  لذلــك  الســلطوية؛  المختلــف، والاســتسلام لممارســتها  الآخــر 
»الشــعور بالعزلــة يجعــل الإنســان يشــعر أنــه غريــب متوحــد لا وطــن 
روحــي لــه... ومــا دام أنــه لم يشــعر أنــه في بيتــه، وفي عــالم وجــوده 
العــالم، وسيســتمر  مــع هــذا  التكيــف  لــن يســتطيع  فإنــه  الحقيقــي، 

بالشــعور بأن عزلتــه ســجن« )برديائــف، 1960(.
       فالــذي أفــرز هــذه المشــاهد التي امتــدت علــى طــول الروايــة هــو 
الحــزن والاكتئــاب والحرقــة التي تعيشــها الــذات المكفوفــة، والحســرة؛ 
نتيجــة انفصــالها الاجتماعــي عــن والديهــا وإخوتهــا وذويهــا؛ بســبب 
العزلــة الجبريــة التي فرضهــا عليهــا الآخــر الحميــم، وعــدم تقبــّل الآخــر 

المختلــف لها واحتضانهــا باعتبارهــم العائلــة البديلــة لهــم.
       المبحث الثاني: سلطة المكان

      يعُــد المــكان عتبــه ســردية مهمــه للولــوج إلى النــص الســردي 
الروائــي، ولا شــك أن ســلطة المــكان الروائــي تنبــع مــن الأحــداث 
ذاتهــا؛ فيكــون بين المــكان والشــخصيات تأثير وتأثـّـر، ومــن خلالــه 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  134135
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

د.أريج بنت عثمان العميريني

تتشــكل علاقــة الشــخصيات بعضهــا مــع بعــض ومــع المــكان نفســه.
      تبحــث الشــخصيات في روايــة »نــُزل الــظلام« عــن الاســتقرار 
والأمــان والإنســانية التي فقُــدت بســبب العزلــة التي وجــدت ذاتهــا 
فيها، فالشــخصيات تعيش غربة في مكانها ووحشــة؛ لذلك يؤســس 
الروائــي مشــاهد دراميــة مــن خلال مــزج الأصــوات وتعددهــا، ضمــن 
نســيج نصــي محكــم كاشــفًا عــن ذوات قلقــة متوتــرة، فتظهــر »العزلــة« 
مــن خلال الحــوار والأحــداث الخارجيــة الســلبية، التي تنعكــس علــى 

النــص الســردي، فتكــون الــذوات موســومة بالألم والمعــاناة والحــزن.
      ويأتي الاهتمام بالمكان في رواية »نزُل الظلام«؛ لأنه »إحدى 
الركائــز الأساســية لها، لا لأنــه أحــد عناصرهــا الفنيــة، أو لأنــه المــكان 
الــذي تجــري وتــدور فيــه الحــوادث، وتتحــرك مــن خلال الشــخصيات 
فحســب، بــل لأنــه يتحــول في بعــض الأعمــال المتميــزة إلى فضــاء 
يحتــوي كل العناصــر الروائيــة، بمــا فيهــا مــن حــوادث وشــخصيات ومــا 
بينهــا مــن علاقــات... وهــو نفســه المســاعد في تطويــر بنــاء الروايــة، 

والحامــل لرؤيــة البطــل، والممثــل لمنظــور المؤلــف« )محبــك، 2001(.
      وتحضــر ملامــح »العزلــة« في الروايــة وتكشــف عــن المــكان/

النُــزل؛ إذ إن »المــكان لا يعــتبر عنصــراً زائــدًا في الروايــة، فهــو يتخــذ 
أشــكالًا ويتضمــن معــاني عديــدة، بــل قــد يكــون في بعــض الأحيــان 
هــو الهــدف مــن وجــود العمــل كلــه« )بحــراوي، 1990، ص. 33(، 
فوقــف الروائــي علــى ملامــح العزلــة في الروايــة مــن خلال كشــف 
ســلطة المــكان لا مــن حيــث هــو مــكان هندســي تــدور فيــه الأحــداث 
الهندســي  الوصــف  يتجــاوز  تخيليـًـا،  مــكانًا  مــن كونــه  بــل  فقــط، 
بمعــانٍ عديــدة ودلالات مختلفــة  يملــؤه  آخــر،  للمــكان إلى وصــف 
ليتحــول المــكان إلى فضــاء روائــي لا غنى عنــه في بنــاء العمــل الروائــي 
فـ«المــكان الــذي ينجــذب نحــوه الخيــال لا يمكــن أن يبقــى مــكانًا لا 
مباليًــا، ذا أبعــاد هندســية وحســب. فهــو مــكان قــد عــاش فيــه بشــر 
ليــس بشــكل موضوعــي فقــط، بــل بــكل مــا في الخيــال مــن تحيــز« 

.)198	 )باشلار، 
       ينطلق الروائي في رواية »نزُل الظلام« من بداية الرواية بإبراز 
وكشــف المعــاناة التي تعيشــها شــخصيات الروايــة؛ إذ الواقــع والحيــاة 
متأزمــان؛ نتيجــة إصابــة الشــخصية بمــرض »العمــى«، وهــو أمــر لا 
المــكان/ المشــاهد ســلطة  مــن خلال  الروائــي  فيصــور  فيــه،  يــدَ لها 

النــزل المتمثــل بمعهــد النــور للمكفــوفين علــى هــذه الفئــة الضعيفــة التي 
واجهــت ســلطة الآخــر الحميــم وعُزلــت عــن أهلهــا وذويهــا والمجتمــع، 
إلى مــكان ســلطوي آخــر بصــورة أخــرى، كشــفه الروائــي قبــل البدايــة، 
مــن خلال العنــوان »نـُـزل الــظلام«، وكأنــه ينبــّه القــارئ إلى أن خلــف 
هــذه الصفحــات ظلامًــا يكســو حيــاة »العميــان«، فهــم »موثقــون 
الشــره«  النــزل  والآخــر  مظلــم،  الأول  منهمــا.  انعتــاق  لا  لقيديــن 

)الجارد، 2010، ص. 83(.
        عنف المكان

       تبرز »العزلة« في رواية »نزُل الظلام« من خلال ملامح سلطة 
المــكان وعنفــه وقســوته، بدايــة مــن العنــوان؛ لهــذا يعُــدّ العنــوان »أهــم 

العتبــات النصيــة، فهــو يكشــف عــن مضمــون الكتــاب والمــكان الــذي 
يتــعين في الســرد بوصفــه فضــاء لأحداثهــا« )المفــرح، 2017(، ولم 
يكــن العنــوان مجــرد اســم للروايــة، ولا هــو اختيــار لكلمــات عشــوائية، 
بــل إنــه يحتــوي علــى دلالــة رمزيــة عميقــة، ونجــد عنــد قراءتنــا للعنــوان 
أنــه مــن كلمــتين، الكلمــة الأول: نـُـزل، والكلمــة الثانيــة: الــظلام. 
التلقــي الأولي للعنــوان قــد يحيــل علــى قــراءتين: إمــا أن يكــون النُــزل 
بشــكله الظاهــر، ومعنــاه الحقيقــي موضــوع الروايــة، وتــدور أحــداث 
الروايــة حولــه، وإمــا أن يكــون النـُـزل هــو البيــت الــذي عاشــت فيــه 
الشــخصيات، حيــث الألم، والتــأزم، والقســوة، والعزلــة الجبريــة؛ لذلــك 
يحمــل عنــوان الروايــة دلالــتين همــا: الدلالــة الأولى نـُـزل: ويقصــد بــه 
المــكان الــذي عُــزل فيــه بســبب مرضــه، أطلــق عليــه »نـُـزل« دلالــة 
علــى عــدم الاســتقرار فيــه، لإن مــعنى »النــُزل« هــو الــذي يطلــق علــى 
المــكان الــذي يهيــأ للضيــف، أو علــى الفنــدق الــذي يكــون علــى 

الطريــق خــارج المدينــة.
       نجــد أن الروائــي لم يطلــق عليــه لفظــة )بيــت(؛ لأن البيــت 
مكان الاســتقرار هو ركننا في العالم، وعالم الإنســان الأول... مرتبط 
بالذكــريات والملامــح الأموميــة )باشلار، 	198، ص. 36( »عبر 
صالــة بيتنــا تنبعــث مــن المطبــخ رائحــة شــواء أمــي. أســحب كرســي 
الأربعــاء  يــوم  للنــزل  مغــادرتي  »لحظــة  أمــي«،  إلى  أنظــر  وأجلــس 
ونشــوة تقافــزي صاعــدًا الــدرج إلى بيتنــا، وأخــي الصــغير... وقــبلات 
الســبت  ليلــة  أبيــت  برأســي...  تطــوح  وحــرقتي  ذكــرياتي  أمــي لي، 
إن  2010، ص. 	105-10(،  فيــه« )الجارد،  النــزل ومــن  لاعنـًـا 
الشــخصيات عندمــا تجتّر حياتهــا الماضيــة تكــون ذكرياتهــا جميلــة مــن 
خلال )البيت( الذي يحمي أحلام اليقظة، والحالم، ويتيح للإنســان 
أن يحلــم بهــدوء، فذكرياتنــا عــن البيــوت التي ســكنّاها نعيشــها مــرة 
بــدون البيــت يصبــح كائنـًـا مفتتـًـا  أخــرى كحلــمِ يقظــةٍ، فالإنســان 

.)198	 )باشلار،  ومحطمًــا 
        أما الدلالة الثانية التي يحملها العنوان فهي: الظلام، وهي دلالة 
علــى مرضــه الــذي أصابــه بالعتمــة، ومــعنى الــظلام هــو: انعــدام الضــوء، 
وذهــاب النــور؛ حيــثُ الــظلام يحيطــه مــن كل الجهــات ويحجــب عنــه 

الحياة، تائها في ظلام داخلي وخارجي )عمر، 2008(.
       عندمــا يتحــول الأمــن والاســتقرار »البيــت« إلى اضطــراب 
وقلق وخوف »النُزل«؛ تعزل الشــخصيات فيه عزلًا جبريًا قســريًا غيَر 
مخيرة؛ بســبب إصابتهــا بالمــرض »العمــى«، وتتحــول الحيــاة إلى ظلام 
وإقصــاء مــن المجتمــع ويَظهــر تأثير العزلــة علــى الشــخصيات؛ لذلــك 
عندمــا وصــف الروائــيُ المــكانَ كان يصــف أزمــة ومعــاناة الشــخصيات 

مــن خلال ســلطة وعنــف المــكان )بحــراوي، 1990، ص. 30(.
      ويحضــر النُزل/معهــد النــور للمكفــوفين »رهبــان العتمــة« في 
النــص الســردي بوصفــه بيئــة يملؤهــا القلــق والاضطــراب والخــوف، 
وتنمّطهــا الــذات وتوجزهــا في فضــاءات الخيبــة والعجــز والانكســار، 
الأمــر الــذي حولــه إلى مــكان منفــر غير مســتقر ولا حاضــن لها، 
لتعيــش الشــخصيات حيــاة المعــاناة والتــأزم النفســي، وذلــك مــن أول 
عتبــة مــن عتبــات نــُزل الــظلام، »نحــن رهبــان العتمــة فإننــا لم ندخــل 
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الديــر باختيــارنا، ولــن نعــرف لــه فترة واضحــة نتطهــر إثرهــا وننعــم 
بعدهــا ببريــق الضــوء. أوقفتنــا الأقــدار علــى أول عتبــة مــن عتبــات نـُـزل 
الــظلام ودفعتنــا إلى الداخــل دفعًــا حيــث وجــدنا أيامنــا تنســاب مــع 
تيــار لا ينتهــي إلا في قــرار ديــر العتمــة القســري« )الجارد، 2010، 

ص. 11(.
      كشــفت الشــخصية الكفيفة/رهبــان العتمــة في هــذا المشــهد 
فيــه قســراً، فاســتدعت  الــذي وضعــت  المأزوم  عــن وعيهــا بالواقــع 
الشــخصية الكفيفــة انفعالاتهــا، وصراعاتهــا النفســية، التي تجســدت 
في الألم والمعــاناة والحــزن مــن المــكان/ نـُـزل الــظلام، حيــثُ الســطوة 
وعنــف المــكان مــن أول عتبــة مــن عتبــات النُزل/معهــد المكفــوفين.

      وتتأمــل الشــخصية المكفوفة/رهبــان العتمــة وتمعــن في التأمــل، 
لتضيــق بمــرارة واقعهــا مــن عنــف المكان/النــُزل الــذي عُزلــت فيــه دون 
ذنبًا/مــرضَ  اقترفــوا  الديــر باختيــارنا«، وكأنهــم  ندخــل  إرادتهــا: »لم 
العمــى ولــن يســتطيعوا أن »نتطهــر إثرهــا وننعــم بعدهــا ببريــق الضــوء« 
ولا أن يُشــفوا مــن المــرض ليعــودوا إلى بيوتهــم وأمنهــم واســتقرارهم فهــم 
»في قــرار ديــر العتمــة القســري«. تحــاول الشــخصية الكفيفــة في هــذا 
الحــوار النفســي الداخلــي أن تفصــح عــن ذاتهــا المتألمــة المتحســرة علــى 
نفســها؛ إذ كان لديهــا أزمــة لأنهــا تعيــش في عزلــة قســرية فَرضــت 
عليهــا مناقشــة وتحليــل مــا حــدث مــع المــكان المتســلط/النُزل، وعنفــه، 
والألم الــذي تســبب بــه، وعــرض ذلــك في تسلســل محمّــل بأثقــال 
الضعــف والخيبــة وقلــة الحيلــة؛ لذلــك نجــد أن »المــكان يتفاعــل مــع 
الروائــي، ويســعى إلى تكوينهــا فكــريًا  العمــل  الشــخصيات داخــل 
ونفســيًا ووجدانيـًـا، ويؤثــر في انتقــالها مــن حــال إلى حــال، كمــا أنــه 

يســهم في خلــق المــعنى داخــل الروايــة« )عبيــدي، 2011(.
      »منــذ مــيلاي لم أنم إلا في غــرفتي... كيــف أبتعــد؟؟! أيعقــل 
أن ينمــو طفــل بعيــدًا عــن حضــن أمــه الموجــودة؟! أيســهل أن أودع 
في ســكن داخلــي يحــول نزيلــه إلى رقــم يحتــل خانــة بين الســجلات، 
تُصــرف لــه ثلاث وجبــات محــددة الكميــة والزمــن، يقــع تحــت ســطوته 
يلُتفــت لكونــه طــفلًا تتحكــم  ينــام ويســتيقظ ويــدرس بصرامــة لا 
بــه رغبــات وشــهوات بريئــة. وليــت القائــمين علــى الســكن نســاء 
فتلجــئني أمــي إلى غريــزة الأمومــة عندهــن، بــل المربــون رجــال أغــراب 

خشــنون« )الجارد، 2010، ص. 33(.
ــقَ الــذي تعيشــه الشــخصية الكفيفــة         يفســر هــذا المشــهد القلَ
تجــاه المــكان الــذي ســتنتقل إليــه، والعزلــة التي فرُضــت عليــه بإقصائــه 
وإبعــاده عــن »غــرفتي«، »حضــن أمــه«، عــن حريتــه، يتســاءل هــذا 
الطفــل الكفيــف بحــزن وأســى وحســرة شــديدة علــى نفســه »أيســهل 
رقــم يحتــل خانــة بين  نزيلــه إلى  أوْدعَ في ســكن داخلــي يحــول  أن 
الســجلات«، هــذا المكان/النــزل لــن »يلُتفــت لكونــه طــفلًا«، بــل 
رجــال  »المربــون  لأن  وقســوة؛  بخشــونة،  ســيعامل  إنــه  يقينـًـا  يعلــم 

أغــراب خشــنون«.
التي تعيشــها  الكــبيرةَ  النفســي الأزمــةَ  يظُهــر هــذا الحديــث        
الشــخصية الكفيفــة مــن قلــق وخــوف وعــدم الشــعور بالاطمئنــان 

الشــخصية  حيــاة  في  مؤرقـًـا  جــزءًا  يمثــل  المشــهد  فهــذا  والارتيــاح، 
الكفيفــة، جعلهــا تحــاول مشــاركة المتلقــي واقعًــا تــفترض أنــه مختــلّ؛ 
يقــوم علــى عــزل الإنســان لأنــه أُصيــب بالعمــى في ســكن داخلــي 
تحــت  يقــع  والزمــن،  الكميــة  محــددة  وجبــات  ثلاث  لــه  »تُصــرف 
ســطوته ينــام ويســتيقظ ويــدرس بصرامــة لا يلُتفــت لكونــه طــفلًا«.

       ويرصــد هــذا الحديــث النفســي حديــث الشــخصية الكفيفــة 
مــع نفســها؛ فيعكــس فوضويــة حياتهــا وتأزمهــا؛ مــن عنــف المــكان/

النــزل الــذي تعيــش فيــه، والعزلــة التي فرُضــت عليهــا، فلا حيــاة فيــه، 
ولا حرية لها في أي شــيء؛ فـ«النُزل يضبط كل حركة وســكنة، النوم، 
واليقظة، والاستحمام، وتفريش الأسنان. بل حتى زمن تناول الوجبة 
وفــق وقــت محــدد، فــإن فرغــت مــن الأكل لا تنصــرف حتى ينتهــي 
آخــر الماضــغين. أو إن كنــت تمضــغ علــى مهــل وتأن يأمــرك العميــد 
بعــدم التلكــؤ: يا أنــت كل كويــس ولا تأكل مثــل الجاموســة اســتعجل 
كلنــا بانتظــارك. والعقــوبات تطــال الجميــع إن أخفــق في تطبيــق النظــام 
فلا هــوادة، يجــب أن يــسير كل شــيء بدقــة متناهيــة هنــا تقــع تحــت 
ســطوة الســلطة الشــاملة، هنــا تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم. وإني متيقــن 
لــو ضُمــت الفصــول مــع النــزل في مــبنى واحــد لحرمــونا دفء الشــمس، 
أليــس هــذا ســجن؟ ومــا الفــرق بينــه وبين الســجن؟ هنــا بين النــزل 
والمعهــد تــوأد الطفولــة!! أمــا يكفــي أنهــا حجبــت مــن البصــر وتتبــع 

الجمــال وبهجــة الحيــاة« )الجارد، 2010، ص. 73(.
      يفُصــح هــذا المشــهد عــن المعــاناة والعنــف اللذيــنِ تعيشــهما 
الشــخصية الكفيفــة في المكان/النــزل المــكان الــذي عُزلــت فيــه؛ لكــون 
المعــاناة النفســية صــادرة مــن عنــف المكان/النــزل، مــن خلال بــوح 
الكفيــف بالمــرارة والحســرة التي يشــعر بهــا في هــذا المــكان، فالكفيــف 
يشــعر بالكآبــة والحــزن نتيجــة الأوامــر الصارمــة، فـ«النــُزل يضبــط كل 
حركــة وســكنة، النــوم، واليقظــة، والاســتحمام، وتفريــش الأســنان. 
بــل حتى زمــن تنــاول الوجبــة وفــق وقــت محــدد«، وأي خطــأ يقــع 
أخفــق  إن  الجميــع  تطــال  »العقــوبات  فــإن  زلــل  أو  الكفيــف  فيــه 
في تطبيــق النظــام فلا هــوادة«، يتحســر الكفيــف علــى ذاتــه فهــو 
واقــع »تحــت ســطوة الســلطة الشــاملة«، ويصــور هــذا المشــهد أيضًــا 
عدائيــة المكان/النــزل لهــم وكأنهــم مســلوبو الحريــة في ســجن »هنــا 
تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم«. ويســتمر حديــث الشــخصية الكفيفــة 
في هــذا المشــهد للكشــف عــن معــالم شــخصية تحولــت وتــغيرت مــن 
شــخصية متألمــة ومتحســرة علــى نفســها إلى شــخصية متســائلة عــن 
الذنــب والجــرم الــذي اقترفتــه لتوضــع في هــذا الســجن/النزل، تحــاول 
الحصــول علــى مــعنى واضــح لحياتهــا »أليــس هــذا ســجن؟ ومــا الفــرق 
بينــه وبين الســجن؟ هنــا بين النــزل والمعهــد تــوأد الطفولــة!!، إن مثــل 
ــا في آنٍ؛  هــذا الشــعور المتحســر، أفــرز مشــهدًا نفســيًا مأزومًــا وحزينً
فقــد أســهم ذلــك كلــه في صنــع مكــون نفســي لشــخصية متشــظية، 

كئيبــة، ومنفعلــة مــن واقعهــا.
      وترصــد الشــخصية الكفيفــة علــى امتــداد الروايــة العزلــةَ التي 
وضعــت فيهــا مــن خلال عنــف المــكان تجاههــا، فتبــوح بمعاناتهــا مــن 
واقعهــا المــرّ، »المــبنى الجديــد... لا نغــادر المــبنى... حيواتنــا تحــت 
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إقامــة جبريــة محكمــة!!!... هنــا لا تتســلل أصــوات المســاء مــن نافــذة 
غــرفتي. بائــع الآيــس كــريم والخضــار والبسبوســة، ولا الرائحــة الشــهية 
التي تســابق عربيــة البطاطــا والبليلــة. صحيــح لم يســمح لنــا ولــو لمــرة 
واحــدة بأن نبتــاع منهــم، ولكــن كنــا مــع النــاس، كنــا في حــارة... 
حين ننفــرد بفرشــنا في الليــل وخاصــة ليــل الشــتاء الطويــل يعلــو صــراخ 
الريــح، ويجــول بين الردهــات المقفــرة نبــاح الــكلاب الشــاردة ويفزعنــا 

هديــر الســيارات المســافرة« )الجارد، 2010، ص. 79(.
        كشــف هــذا المشــهد الســردي عــن شــخصية كفيفــة مأزومــة، 
المــكان/ هــذا  لعــزلها في  فقدهــا حريتهــا؛  علــى  متحســرة، حزينــة، 

النــزل الــذي حرمهــا حريــة الحيــاة »في حــارة«، حريــة ومتعــة اســتماع 
حركــة الحيــاة مــن حــولها، »بائــع الآيــس كــريم والخضــار والبسبوســة، 
فقــد  والبليلــة«،  البطاطــا  عربيــة  تســابق  التي  الشــهية  الرائحــة  ولا 
أحكمــوا عزلتهــم في هــذا المــبنى الجديــد، »حيواتنــا تحــت إقامــة جبريــة 
محكمــة!!!« فالشــخصية الكفيفــة موجوعــة منفعلــة، رسمــت المــكان/

النــزل بتفاصيلــه كافــةً لتصــور الواقــع الوحشــي، »حين ننفــرد بفرشــنا 
في الليــل وخاصــة ليــل الشــتاء الطويــل يعلــو صــراخ الريــح، ويجــول بين 
الردهــات المقفــرة نبــاح الــكلاب الشــاردة ويفزعنــا هديــر الســيارات 
المســافرة«، كمــا أن وعــي الشــخصية الكفيفــة بتأزمهــا يظهــر مــن 
تحديــد ليــل الشــتاء؛ لأنــه بســبب طولــه كفيــل بترســيخ معــاناة العزلــة 
التامــة التي هــي فيهــا، وعنــف المكان/النــزل الــذي انغلــق عليهــا فلا 

تغــادره إطلاقـًـا.
       ويَظهــر عنــف المكان/النـُـزل مــن خلال تعاملــه مــع هــؤلاء 
اختيــار  حــق  حقوقهــم:  أبســط  منهــم  يســلب  فهــو  المكفــوفين، 
بــه، ومناداتهــم بأسمــائهم، فيُختــزَل الكفيــف  طعامهــم واســتمتاعهم 
برقــم، ولا يعــرف إلا برقــم؛ لذلــك يحضــر حديــث الشــخصية الكفيفــة 
في الروايــة وعليــه مســحة مــن القهــر والانكســار، »حضــرت صينيــة 
الطعــام. لم أتنــاول منهــا ســوى الســلطة وإدام الكوســة الــذي تحــول 
لما يشــبه الحســاء ليكفــي هــذا النــزل، فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي 
أن يتنــاول الجميــع نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة« 
)الجارد، 2010، ص. 60(، »يا أولاد من سيغادر غدًا؟... تحلقوا 
حــول مكتــب العميــد، كل منهــم يهــز بين أصابعــه خاتمــه النحاســي 
المرقــوم باسمــه« )الجارد، 2010، ص. 61(، »الــكل مترقــب .. مــن 
عليــه الــدور؟ ليخفــق في اختبــار النظافــة العامــة! لعلــع غنــاء العميــد: 
س/11/5 تقدم زميل هزيل بارز العظم. أنا يا أســتاذ. تعال أشــوف 
أظافــرك وأشــم شــعرك.. يا وســخ... يا نايم أنــت وهــو س/2/5؟... 
هــذا النـُـزل يختزلنــا إلى رقــم بين ســجلات الأســر فلا نعُــرف إلا بــه 
هــو دليــل وجــودنا، هــو الوســم الــذي يفــرق بــه بين إنســان وآخــر« 
)الجارد، 2010، ص. 72-73(. تتــوالى هــذه المشــاهد في النــص 
الســردي تواليـًـا يصــوّر عدائيــة وعنــف المكان/النـُـزل، وتتبــدى هــذه 
العدائيــة والعنــف في إحــالات متفرقــة علــى »النـُـزل«، وتوثــق هــذه 
الصــراع  هــذا  الكفيفة/والنــزل،  الشــخصية  بين  الصــراع  المشــاهد 
الكفيفــة  الشــخصية  علاقــة  يســم  الــذي  المأزوم  الواقــع  يشــكل 
الكفيفــة  الشــخصية  مــع  المــكان  تعامــل  فتشــكّل  بالمكان/النــزل؛ 

بالعنــف، والســلطة، والســيطرة مــن خلال ســحب أبســط الحقــوق 
منهــا في الأكل »فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي أن يتنــاول الجميــع 
نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة«، وحتى الاســم الــذي 
يتحــول إلى رقــم يعــرف بــه »هــذا النــُزل يختزلنــا إلى رقــم بين ســجلات 
الأســر فلا نعُــرف إلا بــه هــو دليــل وجــودنا«، باختزالهــم إلى أرقــام 
يوسمــون بهــا جعلوهــم يشــعرون أنهــم حيــوانات؛ لأن الــذي يوســم هــو 

الحيــوان »الوســم الــذي يفــرق بــه بين إنســان وآخــر«.
يجتــاح  الــذي  التحــول  المشــاهد  هــذه  في  الروائــي  تنــاول         
الكفيــف مــن حيــاة مجتمعيــة هانئــة متألفــة إلى عزلــة قســرية جبريــة في 
النــُزل »لم ندخــل الديــر باختيــارنا«، فبــدل أن يعيشــوا في بيئــة مماثلــة 
لبيئتهــم، حيــثُ الألفــة والاســتقرار والأمــان، عاشــوا عنــف المــكان/

النــزل، والحســرة والألم؛ »أودعّ منــزلي وتطــوف بذاكــرتي كل المشــاهد 
والقطــة...  الناعمــة،  الرماديــة  الدعاســة  بيتنــا  مدخــل  حــولي.  مــن 
أغــرق يــدي في حــوض سمــك الزينــة. كــم هــو محظــوظ! علــى الرغــم 
مــن حبســه يعيــش داخــل الماء وبين شــعبان المرجــان في بيئــة تحاكــي 
بيئتــه الأصليــة... أمــا أنا أتجــرع حســرتي... أتشــظى بين الحيــاة في 
بيتنــا وتعاســة ذلــك النـُـزل اللــعين... ينبجــس مــن عــيني دمــع حــار 
ذكــرياتي  الأربعــاء...  يــوم  للنـُـزل  مغــادرتي  لحظــة  لي  ويتراءى  ومــرّ 
وحــرقتي تطــوح برأســي، تهــدني، تســلمني للإرهــاق والتعــب، أبيــت 
ــا النُــزل ومــن فيــه« )الجارد، 2010، ص. 103- ليلــة الســبت لاعنً
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المــكان  هــذا  حــالها في  علــى  الكفيفــة  الشــخصية  تتحســر        
العنيف/النــُزل، إلى درجــة أنْ وصــل بهــا الحال أن تغبــط سمــكة الزينــة، 
فعلــم الرغــم مــن الحبــس الــذي تعيشــه في هــذا الحــوض الصــغير إلا أنهــا 
في بيئــة مشــابهة لبيئتــه، أمــا هــو يعيــش الحــزن والمــرارة والألم، وينفجــر 
دمعــه »ينبجــس مــن عــيني دمــع حــار مــر« لحظــة مغادرتــه البيــت إلى 
هــذا المكان/النــزل، ليؤكــد العزلــة والأزمــة والواقــع المــر الــذي يعيشــه.

      إن نقــل الروائــي »لحديــث محكــي؛ تحــت شــكل أدبي يرتــدي 
أرديــة لغويــة تنهــض علــى جملــة مــن الأشــكال والأصــول، كاللغــة 
طائفــة  بينهــا  يربــط  والحــدث،  والمــكان،  والزمــان،  والشــخصيات، 
مــن التقنيــات، كالســرد، والوصــف، والحبكــة، والصــراع؛ وهــي سيرة 
تشــبه التركيــب بالقيــاس إلى المصــور الســينمائي؛ بحيــث تظهــر هــذه 
الشــخصيات مــن أجــل أن تتصــارع طــوراً، وتتحــاب طــوراً آخــر؛ 
لينتهــي بهــا النــص إلى نهايــة مرســومة بدقــة متناهيــة، وعنايــة شــديدة« 

.)1998 )مــرتاض، 
       التمرد على السلطة والخروج من العزلة

       يتجلــى الخــروج مــن العزلــة مــن خلال التمــرد علــى الســلطة؛ 
إذ تمــارس الشــخصية الكفيفــة بصــورة جليــة التمــرد علــى الســلطة، 
وترصــد انفعالاتهــا، ومشــاعرها في علاقتهــا مــع ذاتهــا ومــع الآخــر في 
آنٍ، كمــا تشــارك في تنامــي الحــدث في المحكــي الســردي وحيويتــه، 
مــؤلم كئيــب  واقــع  مــن  المبعثــرة  المأزومــة  للشــخصية  صــورة  وتقــدم 
في  الرســم  المكفوفــة  الشــخصية  تحــاول  لهــذا  قســري؛  فيــه  تعيــش 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  138139
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

هــذا الوجــود الملــيء بضجــر الحيــاة وقســوتها ولعناتهــا المتتابعــة، مــن 
تأثيــث الــظلام والعتمــة والســواد في أكثــر مــن وجهــة، وفي أكثــر مــن 
مــكان، إنهــا رغبــة الشــخصيات المصابــة بالعمــى في كشــف الحقائــق 
لمــس  نقــص غيرهــا في  تتفــوق علــى  اســتطاعت أن  الباطنيــة وأنهــا 
الأحاســيس والمشــاعر، والأصــوات، والروائــح وتمييزهــا والإحســاس 
العميــق بقداســتها، والرغبــة مــن خلالها في رســم الخلاص والتمــرد 
أمكنتهــم  المبصريــن ولا  والانــطلاق في حريــة لا تحدهــا ســلوكيات 

.)2013 )جريــدي،  الضيقــة 
     تلجــأ الشــخصية المكفوفــة للتمــرد والخــروج مــن عزلتهــا باســتخدام 
النــزل  في  المختلــفين  الآخريــن  ألاعيــب  وكشــف  وذكائهــا،  عقلهــا 
أعلــى ســلطة في  يمثلــون  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  وفضــح مخططاتهــم، 
النــزل، فالكفيــف، وإن كان أعمــى البصــر، ليــس أعمــى البــصيرة، 
وهــذا دليــل علــى عــدم عجــز الشــخصية الكفيفــة. فتعلــن شــخصية 
الكفيــف مــن خلال تمردهــا علــى النــزل أن العجــز الحقيقــي هــو حماقــة 
الآخــر المختلــف وليــس الكفيــف، وقــد أثبتــت ذلــك في عــدة مواقــف 
ــزل علــى الرغــم  حينمــا فضحــت حماقــة وغبــاء القائــمين عليهــم في النُ
مــن أنهــم مبصــرون؛ وذلــك بســبب الوعــي بالحيــاة التي أجبروا علــى 
الــسير في نظامهــا، هــذا الوعــي المفضــي إلى الخــوف، والخــوف المفضــي 
إلى المعــاناة، والــذي انتهــى برغبــة التحــرر وكســر القيــود الاجتماعيــة 
والنفســية والخــروج مــن العزلــة، »كل صبــاح تغــص ردهــة النــُزل بالعمــي 
البــاص  يزمجــر  الشــمس  شــروق  مــع  الأصفــر...  البــاص  المنتظريــن 
الأصفــر الكــبير بطــرف الحارة، معلنـًـا بــدء مــسيرة العمــي يتدافعــون 
متتبــعين صــوت المحــرك ويتســلل البعــض إلى بقالــة العــم دويخــل الــذي 
يبيــع ساندويتشــات البيــض المســلوق. ينــادي ســائق البــاص »بســرعة 
يا ولــد عجــل« متوعــدًا أن يخبر الإدارة. هــذا هــو الوقــت الوحيــد 
الــذي نختلســه لنســرق حريتنــا. فيــه نتحــرر مــن المراقبــة الدائمــة. فتعلــو 
صيحاتنــا، غنــاؤنا، صفقاتنــا، صــفيرنا، إنــه مهرجــان الحريــة الصاخب« 
)الجارد، 2010، ص. 51(، »مــن يجــد في نفســه الشــجاعة فيــشتري 
أو يســرق والعــم دويخــل كان يبتســم ويفوتهــا للعمــي« )الجارد، 2010، 
ص. 	5(. ترســم الشــخصية الكفيفــة في هــذه المشــاهد المتتاليــة صــورة 
مــن صــور التمــرد علــى الســلطة والخــروج مــن العزلــة؛ حيــثُ الوقــت 
الوحيد الذي يشــعرون فيه بالحرية هو المســافة الصغيرة من باب النُزل 
إلى بقالــة »العــم دويخــل« والعــودة مــن البقالــة للنــُزل، »هــذا هــو الوقــت 

الوحيــد الــذي نختلســه لنســرق حريتنــا«.
الكشــف  المشــاهد  هــذه  الكفيفــة في  الشــخصية  تواصــل         
عــن معــالم التحــول الــذي انتابهــا؛ حيــثُ تحولــت الذات/الشــخصية 
الحصــول  وتأمــل  وتطلــب  وتســتجدي  تخــاف  ذات  مــن  الكفيفــة 
نفســه  يجــد في  »مــن  شــجاعة  ذات  إلى  والأمــان،  الانتمــاء  علــى 
مــن  حــال  في  المشــاهد  هــذه  في  فالذات/الكفيفــة  الشــجاعة«، 
والإقــدام؛  والشــجاعة  بالإكــراه  حقهــا  تأخــذ  أن  تحــاول  الانفعــال 
لذلــك صوّرهــا بقولــه: عندمــا »نتحــرر مــن المراقبــة الدائمــة« تطغــى 
علينــا مشــاعر الحريــة »فتعلــو صيحاتنــا، غنــاؤنا، صفقاتنــا، صــفيرنا، 

الصاخــب«. الحريــة  مهرجــان  إنــه 

تبحــث الذات/الكفيفــة عــن كل مــا يمكــن أن يخرجهــا مــن دائــرة 
التســلط الــذي تعيشــه في العزلــة القســرية، الأمــر الــذي أفــرز شــخصية 
تفكــر وتدبــر وتبحــث عــن حلــول لأي مشــكلة تواجههــا في هــذا 
الســجن/النُزل؛ »فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي أن يتنــاول الجميــع 
نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة، مــن هنــا نشــأ بيننــا 
الطعــام، أنا لا أحــب  نظــام تجــاري غذائــي يرتكــز علــى مقايضــة 
الســمك أقايــض بــه شــخصًا آخــر ليعطــيني بالغــد نصيبــه مــن الدجــاج 

وهكــذا« )الجارد، 2010، ص. 60(.
       يرصــد هــذا المشــهد مظهــراً مــن مظاهــر التمــرد علــى الســلطة 
شــخصية  تواجههــا  التي  والمشــكلة  المعضلــة  بواطــن  إلى  بالولــوج 
الكفيــف؛ لأن سياســة النــُزل ونظامــه يســريان علــى الجميــع ولا يمكــن 
الإخلال بهمــا، كانــت المعضلــة »أن يتنــاول الجميــع نفــس الصنــف 
ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة«، لكــن شــخصيات الأكفّــاء بفطنــة 
وبصيرة اســتطاعت التحايل على الســلطة وإيجاد حل للمشــكلة التي 
يواجهونهــا: »نشــأ بيننــا نظــام تجــاري غذائــي يرتكــز علــى مقايضــة 
والتمــرد  الســلطة  بمواجهــة  الكفيــف  شــخصية  وتســتمر  الطعــام«. 
عليهــا؛ لتخــرج مــن العزلــة التي أُحكمــت عليهــا، فتقــف علــى ملامــح 
انفعــال شــخصية الكفيــف وصراعهــا مــع نفســها ومــع الســلطة، في 
محاولــة منهــا فضــح الســلطة العليــا في النـُـزل، والتقليــل مــن شــأنهم، 
فتتّحــد شــخصيات الأكفّــاء مــع نفســها لتصنــع لنفســها الأحلام 
والآمــال، ولا يكــون ذلــك إلا بأن »نعلــن العصيــان. بصــوت ملأه 
الدهشــة مــاذا؟! العصيــان! -نعــم العصيــان علــى النظــام، هنــا كل 
شــيء ممنــوع ويتحججــون بالنظــام. مــا هــو النظــام. هــل مــن حكمــة 
النظــام حجــر إنســان بين ســريره ودولابــه. أمــا يكفيهــم أننــا موثقــون 
لقيديــن لا انعتــاق منهمــا. الأول مظلــم. والآخــر النــُزل الشــره، الــذي 
لا يتــورع عــن وضــع الملــح فــوق الجــرح النــازف حتى لا يخمــد لهيبــه. 
هــؤلاء العمــداء يســعون بجــد لتحويلنــا إلى كراســي ســاكنة، تمضــي 
عمرهــا جالســة تنتظــر أحــدًا مــا ليحركهــا إن هــذا النظــام يســتمد 
قوتــه مــن جهلنــا بــه. فهــو يطبــق علــى المغفــلين ولا يحميهــم« )الجارد، 

2010، ص. 83(.
      عكــس هــذا الوعــي بالواقــع المأزوم صــورة لــذواتٍ مأزومــة تعيــش 
ا كئيبــًا حزينــًا »أمــا يكفيهــم أننــا موثقــون لقيديــن لا انعتــاق 

ً
واقعًــا مــؤلم

منهمــا«، ويرســم حــوار شــخصيات الأكفّــاء فيمــا بينهــا صراعًــا يمثلــه 
التمــرد علــى الســلطة؛ مــن أجــل الخــروج مــن العزلــة، فالحــوار ينبــئ 
عــن حديــث مســتقبلي، ويكشــف في الوقــت نفســه انفعــال ذوات 
الأكفّــاء علــى ســلطة النظــام في النــُزل، الأمــر الــذي أفــرز شــخصيات 
غاضبــة وثائــرة وخائفــة في آن »هــؤلاء العمــداء يســعون بجــد لتحويلنــا 
إلى كراســي ســاكنة، تمضــي عمرهــا جالســة تنتظــر أحــدًا مــا ليحركهــا 

إن هــذا النظــام يســتمد قوتــه مــن جهلنــا«.
      ويتجلــى التمــرد علــى الســلطة مــن أجــل الخــروج مــن العزلــة 
القســرية، في بوح شــخصيات الأكفّاء عن مشــاعرها، ومعاناتها تجاه 
واقعهــا المــر الــذي تعانيــه مــن نظــام النــُزل القاســي الـــمُهين المقلــّل مــن 
شــأنهم، وذلــك عندمــا واجــه »العميــان« مديــر النــُزل، ووقفــوا بوجهــه 
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وطالبــوا بحقوقهــم؛ »صحيــح أن الأكل لا يجــوز رميــه ولكــن أعــرف 
الســبب! أيرضيــك أن تجــد بين حبــات الأرز خيطـًـا أو شــعراً؟! أم 
يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر في صحــن الســلطة؟! أم يرضيــك أن 
يقــدم لــك الطعــام باردًا ويزعــم المتعهــد أنــه يقدمــه أكلًا فاخــراً! أم 
يرضيــك أن المعلــمين يجتمعــون كل مســاء ثلاثاء ثم يتناولــون أكــوام 
الأرز واللحــم المنــدي. لماذا لا تعاقــب العمــداء الذيــن يلجــؤون تلــك 
الليلــة بتعجيــل وقــت العشــاء ويُصعدوننــا للأعلــى ثم يقيمــون علينــا 
اثــنين حتى يفــرغ بقيــة العقبــان مــن وليمتهــم ويا ويــل الــذي يتحــرك 
مــن عــنبره... قــال: مــا الحــل يا أبنائــي؟ بلهجــة لا تخلــو مــن لطــف 
ماكــر.. الحــل يا مديــر بعــد إذنــك هــو مطلــب واحــد، هــو أننــا أســوة 
بالعمــداء، كل ثلاثاء نحضــر عشــاء علــى حســابنا الخاص« )الجارد، 

2010، ص. 	9(.

عــن  الســردي  المشــهد  هــذا  الحــوار في  هــذا  لقــد كشــف         
شــخصيات مأزومــة، ومتحســرة علــى نفســها، وغاضبــة مــن الآخــر؛ 
ليســوا  للبصــر،  فاقديــن  وإن كانــوا  فهــم  وتحقيرهــم،  لاســتنقاصهم 
فاقديــن للبــصيرة والفهــم والاســتيعاب حتى يعاملــوا بالإذلال والإهانــة 
والاســتنقاص »أيرضيــك أن تجــد بين حبــات الأرز خيطــًا أو شــعراً؟! 
أم يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر في صحــن الســلطة؟! أم يرضيــك أن 
يقــدم لــك الطعــام باردًا ويزعــم المتعهــد أنــه يقدمــه أكلًا فاخــراً!«.

مــن أســلوب الاســتفهام »أيرضيــك«  المشــهد  انطلــق هــذا        
مــرة  مــرات؛ للاســتنكار، وليؤكــد في كل  أربــع  الــذي جــاء مكــررا 
اســتنكار تقــديم الطعــام لهــم بهــذه الصــورة التي لا يرضاهــا »المديــر« 
لنفســه؛ لذلــك حضــرت شــخصيات الأكفّــاء متألمــة ملتاعــة مقهــورة 
ترســخ  أن  شــأنها  مــن  مكــرورة  بعبــارات  ذاتهــا  تصهــر  مضطهــدة، 
حبــات  بين  تجــد  أن  »أيرضيــك  فيهــا  هــي  التي  والأزمــة  المعــاناة 
الأرز... أم يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر... أم يرضيــك أن يقــدم 
لــك... أم يرضيــك أن المعلــمين«، كل ذلــك أســهم في صنــع مكــون 
نفســي متــألم متشــظٍّ منفعــل، تحــاول التمــرد علــى واقعهــا الكئيــب 
المضطــرب والخــروج مــن العزلــة بالتمســك بعصيانهــا وعــدم التقهقــر 
والرجــوع؛ للحصــول علــى النتيجــة المرجــوة مــن هــذا العصيــان، وهــو 
مــا حصلــوا عليــه عندمــا تجــاوب معهــم »المديــر« بعدمــا تيقــن مــن 
نفــاذ بصيرتهــم »قــال: مــا الحــل يا أبنائــي؟ بلهجــة لا تخلــو مــن لطــف 
أننــا  هــو  هــو مطلــب واحــد،  إذنــك  بعــد  الحــل يا مديــر  ماكــر.. 
أســوة بالعمــداء، كل ثلاثاء نحضــر عشــاء علــى حســابنا الخاص«. 
تعيــش شــخصيات الأكفّــاء في النـُـزل واقــع مــؤلم، تعيــس، اضطرتهــا 
الحيــاة المأزومــة التي تعيشــها أن تعلــن العصيــان والتمــرد علــى الســلطة 
لتخــرج مــن العزلــة؛ لذلــك »نجــح العصيــان حيــثُ أُخرجنــا بالمســاء 
مــن عنابــرنا للفنــاء، منتــزعين ســويعات الفــرح في فوضــى خلاقّــة« 

.)86 2010، ص.  )الجارد، 
      تتأمل شخصيات الأكفّاء حياتها بتفاصيلها كلها؛ فتنظر إلى 
حــال الوعــي الــذي وصلــت إليــه، مــن خلال التحــول الــذي حــدث 
لها مــن بدايــة دخــولها إلى أول عتبــة مــن عتبــات »نـُـزل الــظلام«، 
حيــثُ العزلــة القســرية، وســلب الحقــوق، ونظــام النزل/نظــام الســجن، 

الذي شــحن شــخصيات المكفوفين بالانكســار والشــعور بالتهميش 
والإقصــاء، الأمــر الــذي حرّضهــم علــى التمــرد علــى الســلطة للخــروج 
مــن العزلــة، مــن خلال نفــاذ بصيرتهــم وكشــف ألاعيــب أعلــى ســلطة 
في النـُـزل، وفضــح مخططاتهــم؛ »«في تلــك الليــالي الطويلــة يســتمع 
محمــد إلى محطــة الراديــو المفضلــة لديــه. وإبراهيــم يســتغرق في تــدبير 
سُــبل تخطــف مــن الإدارة مــا يخفــف عنــا ســطوة هــذا الحبــس اللــعين. 
الشــوارع  بين  الســاهرة  أحلامــي  بي  فتحلــق  الأرق  يكابــدني  وأنا 
وعطفــات بعيــدة )الجارد، 2010، ص. 103( »نحــن رهبــان العتمــة 
الثلاثــة اكتســبنا مهــارة في تــدبير أمــورنا، وكســر الأنظمــة، والمراوغــة 
)الجارد،  العمــداء«  علــى  والاحتيــال  النظــام،  حــول  والالتفــاف 
2010، ص. 108(. فالــذي أفــرز هــذه المشــاهد لــدى شــخصيات 
حياتهــا  علــى  والحســرة  تعيشــه،  الــذي  المأزوم  الواقــع  هــو  الأكفّــاء 
بهــا  والاســتمتاع  بالحيــاة  الشــعور  دون  منهــا  تنســاب  التي  وأيامهــا 
علــى مــر الأطــوار لها، فمــا كان منهــا إلا يدبــروا أمورهــم بأنفســهم، 
إلى  تهــدف  فهــي  لها،  ويتصــدوا  ويواجهونهــا،  الســلطة،  ويتحــدوا 
»الإفصــاح عمــا يريــدون قولــه، وإيضــاح موقفهــم مــن الحيــاة والنــاس 

أي تجســيد رؤيتهــم أو فلســفتهم في الحيــاة« )الماضــي، 2015(.

       خاتمة
      وهكــذا، تــبين في ختــام هــذا البحــث الــذي تنــاول نصًــا مــن 
أدب العزلــة، موقــف المجتمــع والآخــر مــن فئــة مهمشــة منبــوذة، لا 
نعلــم عــن عالمهــم أو علاقاتهــم الكــثير، هــي فئــة »المكفــوفين«، الذيــن 
مــورس عليهــم أشــد أنــواع القســوة والتســلط، هــذا التســلط والعنــف 
مــن المجتمــع والآخــر جعــل مــن ثيمــة »العزلــة« ثيمــة رئيســة في المنجــز 

الســردي روايــة »نــُزل الــظلام« موضــوع البحــث والدراســة.
»المكفــوفين«  علــى  وقعــت  التي  العزلــة  أن  البحــث  وأظهــر      
هــي عزلــة جبريــة قســرية، تختلــف عــن العزلــة بقصــد »الخلــوة« التي 
تكــون عزلــة اختياريــة محببــة للنفــس، فقــد عُزلــوا عــزلًا جبريًا قســريًا؛ 
بســبب إصابتهــم بمرضــى »العمــى«، وكأنهــم فعلــوا جرمًــا اســتوجب 
عزلهــم في مــكان مــن المــفترض أن يكــون هــو الحاضــن والمســتقبل 
لهــم، ولكــن الأمــر بــدا عكــس ذلــك، فــكان مكان/النـُـزل »معهــد 
النــور للمكفــوفين« مــكانًا للقســوة، ومورســت فيــه عليهــم أشــد أنــواع 
العنــف والتســلط، فأفضــى بهــم إلى نتيجــة حتميــة هــي التمــرد وكســر 
القيــود والخــروج مــن العزلــة القســرية بنفــاذ بصيرتهــم وذكائهــم علــى 

المبصريــن في المعهــد.
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